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الملخّص

الشـيخ ياسـين بـن صـلاح الديـن البـلاديّ البحرانـيّ مـن أعـلام القـرن الثانـي عشـر 

الهجـريّ، صـرف کثيـراً مـن عمره فـي التحقيـق والتأليف، وصنّـف کتبًا کثيـرةً، وما وقفنا 

عليـه مـن مؤلفّاتـه يبلـغ ثلاثيـن مؤلَّفًا بين کتابٍ ورسـالةٍ فـي مختلف العلـوم؛ مثل: علم 

الـکلام والمنطـق، والفقـه والأصول، والصـرف والنحو، و..، ومن الموضوعـات التي صرف 

همّـه فـي التحقيق فيهـا والتأليـف هو علـم الرجال. 

وکتابـه )المحيـط( -الـّذي هـو محـل کلامنا فـي هذا البحـث- کتابٌ موسـوعيّ رجاليّ 

مرتـّب وفـق الترتيـب الألفبائيّ للحـروف، ولکنّه لم يتم؛ إذ بلغـت مباحثه إلی أوّل حرف 

، وذکـر فيه کلّ ما حصل لـه أثناء المطالعـة والتدقيق  الشـين، وقـد ألفّـه بشـکلٍ تفصيليٍّ

فـي مباحـث الرجال؛ مـن الفوائد والإبداعـات التي لم يسـبق إليها غيره.

وبعـد ملاحظـة ميـزات کتـاب )المحيط( التي سـتذُکر فـي البحث الماثـل بين يديك، 

وتبـرزُ فـي ضوئهـا أهميّته بيـنَ الکتـب الرجاليّة، نسـتطيع أن نقول: إنهّ مـن أهمّ الکتب 

التّـي ألُفّـت فـي علـمِ الرجال، وهو للأسـف لم يـزل مخطوطـًا، فلذلك عقدنـا العزم علی 

کتابـة البحث فيه.
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Abstract

Al-Sheikh Yassin bin Salah Al-Din Al-Baladi Al-Bahrani, is one 
of the great scholars of the twelfth century AH. He spent much of 
his life investigating and authoring many books in various field 
such as: theology, logic, jurisprudence, principles of jurisprudence, 
morphology and syntax, etc. Among the topics that he focused on 
investigating and writing is biographical evaluation. 

His book Al-Muheet - which is the subject of our discussion in this 
research - is an encyclopedic book in biographical evaluation, which 
arranges the figures according to the alphabetical order of letters. 
However, this book is uncompleted, as his investigation reached 
the beginning of the letter Sheen )ش(. In this work the author put 
forward in detail everything that happened to him during the reading 
and analysis throughout his research. Which contain benefits and 
innovations that have not been stated before.

After stating the features of the book that will be mentioned in the 
research between your hands, and in light of them the importance 
of this book and the significance of biographical evaluation will 
become clear. We can say: This book is one of the most important 
books written in the biographical evolution, yet it is unfortunately 
still a manuscript and has not been published, so we decided to write 
a research about it .
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
المقدمة

الحمـد للـه ربّ العالميـن والصـلاة والسـلام علـی خيـر خلقـه محمّـدٍ وآلـه الطيّبيـن 

الطاهريـن، ولعنـة اللـه علـی أعدائهـم إلـی يـوم الديـن.

أمّـا بعـد، فـلا يخفـی أنّ مـن أجـلِّ العلـوم قـدرًا وأکملهـا مزيـّةً وأرفعها خطـراً العلم 

بأحـوال رواة الأحاديـث، وحملـَة الأخبـار. وتجلـّت أهميّتـه منـذ القـرن الأوّل؛ فـأوّل من 

اهتـمّ بهـذا الموضـوع هـو عبيد الله بـن أبي رافع کاتـب أمير المؤمنيـن؛ حيثُ دوّن 

أسـماء الصحابـة الذين بايعوه، وشـاركوه في حروبـه؛ الجمل، وصفّيـن، والنهروان)1(. 

واسـتمرّ هـذا العطـاء يزداد نموًّا جيـلًا بعد جيل بين المحدّثين والـرواة؛ حيثُ أدرکوا 

أهميّتـه ومـا يترتـّب عليـه مـن الفوائد والآثـار، ونشـاهد في القـرن الثانـي المؤلفّين في 

هـذا العلـم مـن المحدّثيـن الکبـار؛ مثل: عبـد الله بـن جبلة، وابـن فضال، والحسـن بن 

محبـوب الزرّاد)2(.

حتـى إذا وصلنـا إلـی القـرن الخامـس دُوّنـت فيـه الأصـول الخمسـة الرجاليّـة: رجـال 

البرقـيّ، ورجـال النجاشـيّ، والرجـال، والفهرسـت، واختيـار معرفـة الرجـال للكشـيّ.

واسـتمر أيضًـا جهـد المحدّثين وعلماء الرجال في التأليـف والتصنيف في هذا العلم؛ 

بحيـث لا يخلـو کلّ قـرن عن الآثـار الرجاليّة؛ مثـل: )معالم العلماء(، و)فهرسـت منتجب 

الديـن(، و)خلاصـة الأقـوال(، و)إيضاح الاشـتباه( للعلّامـة الحليّّ، و)الرجـال( لابن داود .. 

إلـی غيرذلـك ممّا لا يسـعنا هنا التفصيل في ذکر أسـمائهم.

)1( الفهرست: 175، رقم 467.

)2( ينظر الفهرست: 96، رقم 162، الذريعة: 90/10.
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ومـن جملـة مـا يدلُّ علـی کثـرة أهمّيته عند فقهـاء الشـيعة أنهّم اعتبـروه کمقدّمةٍ 

للفقـه؛ حيـث قـدّم بعضهـم التعـرضّ لمباحـث علم الرجـال في کتبهـم الفقهيّـة، مثل: 

الشـيخ البهائـيّ المتوفـّی سـنة )1031هــ( ؛ فإنـّه ذکـر مقدّمةً فـي کليّات علـم الرجال 

علـی کتـاب )الحبـل المتيـن فـي إحـکام أحـکام الدين(، و)مشـرق الشمسـين وإکسـير 

العبادتيـن(،. وقـدّم الشـيخ حسـن بـن زيـن الديـن العاملـيّ المتوفـّی سـنة )1011هـ( 

الجمـان فـي  الفقهـيّ والحديثـيّ )منتقـی  الرجـال علـی کتابـه  مباحـث کليّـات علـم 

الأحاديـث الصحـاح والحسـان(.

وکثـرت تأليفاتهـم وتصنيفاتهـم فيمـا بعـد القـرن الحـادي عشـر؛ حتـّی ألفّـوا مئـات 

الکتـب والرسـائل الرجاليّـة.

ومـن حيـث أنهّ مايزال كم كبيـر من الآثار الرجاليّة مخطوطاً ولا يعُرف عنها معلومات 

كثيـرة، عقدنا العـزم على التعريف بجملةٍ مهمّة منها، ممّا وقفنا عليه. 

ومـن أهـمّ هـذه الکتـب کتـاب )المحيـط( للشـيخ ياسـين بـن صـلاح الديـن البلاديّ 

البحرانـيّ مـن أعـلام القـرن الثاني عشـر. 

ومـن المميـزات التـي تبُـرز أهميّـة كتـاب )المحيـط( ومـن أجلـه قمنـا بكتابـة البحث 

عنه، وعقدنا العزم على تحقيقه في مركز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات والتحقيق، هي 

جهـد مؤلفّـه الكبيـر فـي جمع القرائـن في توثيقـات الرجال وقـوة الرواة؛ مثـل: التوثيقات 

العامـة وغير المنصوصة، وشـيخوخة الإجازة، وروايـة الأجلاء، واعتناؤه بذكر طبقات الرواة، 

والتدقيـق فـي الأسـانيد، وتمييز المشـتركات، واهتمامه بتفسـير عبارات كتـب المتقدمين 

مـن أهـل الرجال، وضبط أسـماء الرجال، واسـتقصاؤه الأقـوال الرجالية، وكثـرة مصادره.

وهـو مـع اشـتماله علـى فوائـد كثيرة فاقـت الكتـب المؤلفّة قبلـه لم يـزل مخطوطاً، 

.ّوهـو قيـد التحقيـق في مركز الشـيخ الطوسـي

وهـذا البحـث يشـتمل علـی مبحثيـن وخاتمـة؛ المبحـث الأوّل: حياة المؤلـّف وآثاره 

وميزاتـه،  المؤلـّف  ومنهـج  )المحيـط(  بکتـاب  التعريـف  الثانـي:  والمبحـث  العلميّـة، 

والخاتمـة: نتائـج البحـث.
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المبحث الأوّل: المؤلّف

هـو الشـيخ ياسـين بـن صـلاح الديـن بـن عليّ بـن ناصر بـن عبـد عليّ بـن خلف بن 
محمّـد بـن خميس بن راشـد البـلاديّ البحرانـيّ .)1(

وصفَـه الشـيخ أحمـد بـن صالـح آل طـوق القطيفـيّ بـ)قـدوة المتأخّريـن()2(، وقـال 

الشـيخ علـيّ البحرانـيّ: »العالم الفاضل العامل المحقّق الكامل الأمين الشـيخ ياسـين ابن 

الشـيخ صـلاح الديـن البلاديّ البحرانيّ، كان رحمه الله تعالى مـن العلماء الأعلام والفقهاء 

الكـرام، إمامًـا فـي الجمعة والجماعة«)3(، وقال السـيّد محسـن الأميـن: »كان عالمًا فاضلاً 

فقيهًـا أديبًـا محدّثـًا رجاليًّا ماهراً فـي العربية«)4(.

کان معاصراً للشـيخ سـليمان بن عبد الله البحرانيّ المتوفیّ سـنة )1121هـ(، وللشيخ 

عبد الله بن صالح السـماهيجيّ البحرانيّ المتوفیّ سـنة )1135هـ(. 

أصلـه مـن البحريـن، وترعـرع فيهـا، وکان إمامًا فـي الجمعة والجماعـة، وانتهت إليه 

رئاسـة القضاء والحسـبة الشـرعيّة حتیّ عصفت بها رياح المصائب؛ فأتلفت دارهَ وبعضَ 

آثـارهِِ فـي مـا وقعـت بالبحريـن، وانتقل منهـا إلی بلاد فارس وشـيراز، وتوطـّن في مدينة 

جويـم أبـي أحمد مـن توابع فارس.

في تذكّره لتلك الديار وبعُده عن وطنه والجوار قال: 

والدار الأهليـــــن  عن  البعـــــاد  ليس 
بأضـــرار همًّـــا  بهـــا  لقيـــت  وإن 

)1( ينظر تراجم الرجال: أحمد الحسينيّ: 2/ 866/ 1624.

)2( ينظر رسائل آل طوق القطيفيّ: 4/ 161.

)3( أنوار البدرين: 221.

)4( أعيان الشيعة: 10/ 283.
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ما ويحك  الأحبـــــاب  منادمة  عن  بل 
تــرى ضياعــي عــن الأهليــن والجــار

هـــــذي ) أوال ) فـــــا آوي بها وطن
دار ولا  لا  لأديـــب  حـــوت  ولا 

عوالمها تبكـــــي  معالمهـــــا  أرى 
ــدار ــدار بال ــكن ال ــد س ــت بع ــد بُدل ق

مفخرةً كان  مـــــن  بها  الأميـــــر  إنّ 
ـي التمســت مــن العشــار أعشــاري إنّـ

يلحظني الحكـــــم  بدار  كنت  وأمس 
ــار))) ــد والج ــز الجن ــار عزي ــي الذم حام

قـال الشـيخ ياسـين البحرانـيّ: » وهـذه المدينة قد سـكنتهُا بعد خروجنا مـن الواقعة 

العظيمـة التـي حلـّت علينـا فـي البحرين مدّة من السـنين مـع الأهل والبنيـن، كأنيّ في 

جنّـة نعيـم مـع الحـور العيـن، كان آخرهـا سـنة )1147هــ(، وقـد عزمـتُ أن أتخّذها لي 

دار مقـامٍ، إلّا أنّ حـوادث الدهـور والأيـام التـي لا تنيـم ولا تنام منعتني مـن ذلك المرام، 

والأمر للملـك العلّام«)2(.

لـم نقـف علـی سـنة ولادته، ولا علی سـنة وفاتـه إلّا أنهّ يظهـر من کتـب التراجم أنهّ 
کان حيًّـا في سـنة )1147هـ(.)3(

مشايخه:
ولـه مـن الشـيخ سـليمان بن عبـد الله الماحـوزيّ البحرانـيّ المتوفىّ سـنة )1121هـ( 

)1( أنوار البدرين: 223.

)2( أعيان الشيعة 10: 283.

)3( ينظر: ترجمته في: أنوار البدرين: 221- 223، وأعيان الشيعة: 10/ 282-284، والأعلام: الزرکليّ: 

18/ 130، موسوعة طبقات الفقهاء: 12/ 430- 431، تراجم الرجال: 2/ 866.
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إجـازةٌ، ذکََرهَـا فـي المقدّمة الرابعة عشـرة من کتـاب )معين النبيه في بيـان رجال من لا 

يحضره الفقيه()1(، ومن الشـيخ عبد الله بن صالح السـماهيجيّ المتوفىّ سـنة )1135هـ(

إجـازة؛ ذکرهـا فـي آخـر کتـاب )منيـة الممارسـين فـي جـواب مسـائل مولانـا الشـيخ 

ياسـين()2(، وهـي مطبوعـة فـي مجلـّة کتاب شـیعة بعنـوان )إجازة السـماهيجيّ للشـيخ 

ياسـين البلاديّ المنتقاة من منية الممارسـين( في العددين)7و8( سـنة 1392هـ.ش، ص) 

557-610(، و)منيـة الممارسـين( کتبهـا الشـيخ السـماهيجيّ فـي أجوبـة مسـائل الشـيخ 

ياسـين البحرانـيّ، وقـال فـي المقدّمـة: »إنيّ کنـتُ أحقَّ بسـؤاله، والأحری بـأن أکون من 
جملـة تلامذتـه ورجاله، لا مـن أشـکاله وأمثاله«.)3(

تلامذته والراوون عنه:

تخـرّج عليه الشـيخ محمّـد بن سـعيد المقابيّ البحرانـيّ المتوفیّ سـنة )1121هـ()4(، 

وأخـذ عنـه السـيّد نصـر اللَّه بن الحسـين الفائـزيّ الحائـريّ الإجازة في سـنة )1145هـ(.

كتبه وآثاره:

خلـّف الشـيخ ياسـين بـن صـلاح الديـن البحرانيّ آثـارًا متعـدّدة في مختلـف العلوم؛ 

فألـّف فـي اللغة ولاسـيما فـي النحـو، والفقه، والأصـول، والرجـال، والحديـث، وغيرها، 

ونـدرج هنـا هـذه الكتـب بحسـب المجال الـذي كُتبت فيـه؛ وهي: 

أولً: الكتب اللغويّة: 

حاشية علی شرح القطر في علم النحو .. )
ذکـره الشـيخ ياسـين وقـال: »هـو أوّل مـا وقـع منّـي مـن التصنيـف، وخـرج منّي من 

)1( ينظر معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 88-87. 

)2( ينظر أنوار البدرين: 223.

)3( مجلة کتاب شيعة )7و8(: 572.

)4( ينظر مستدرکات أعيان الشيعة: حسن الأمين: 2/ 297.
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التأليـف فـي وقت الصغر وأيام الضجر، وکان ذلك يومًا فيومًا، ودرسًـا فدرسًـا علی ترتيب 
القـراءة فيه لدی بعضِ الأعـزاّء«.)1(

حاشية علی شرح الخلاصة .. 2
وهـي حاشـية علی شـرح )الخلاصة( المشـهورة کالألفيـة لابن مصنّفها بـدر الدين من 

أوّلـه إلـی آخـره علی تلـك الطريقة أيضًا، لکنّهـا بلغت الغاية في الحسـن.)2(

حاشية علی البهجة المرضيّة.. 3
وهـي حاشـية علـی شـرح جـلال الديـن السـيوطيّ علـی ألفيّة ابـن مالك الذي سـمّاه 

المرضيّة(.  )البهجـة 

ذکره الشـيخ ياسـين البحرانـيّ وقال: »قد غيّرنا فيها وبدّلنا أبياتـًا من الألفيّة بعد إيراد 
الاعتراض علی الأبياتِ الأولی؛ تبيينًا لما هو أحسـنُ منها سـالمًا من ذلك«.)3(

حاشية علی الوافية.. 4

وهـي حاشـية علـی شـرح الکافيـة الحاجبيّـة لعبـد الرحمـن الجامـيّ الـذي سـمّاه 

بـ)الوافية(، وکانت في الحقيقة شـافية وافية مشـتملة علی تدقيقات عجيبة، وتوجيهات 
غريبة.)4(

الميبذيّ . 	 الدين  بن  معين  حسين  الشيخ  شرح  علی  متفرّقة  حواشٍ 
لكافية ابن الحاجب.

قال منها: »لکنّها لم تکمل علی الترتيب«.)5(

)1( معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 5.

)2( ينظر معين النبيه: 5.

)3( معين النبيه: 6.

)4( ينظر معين النبيه: 6.

)5( معين النبيه: 6.
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وهـذه الکتـب – أي: حاشـية علـی شـرح القطـر، وحاشـية الوافيـة، وحاشـية علـی 

الخلاصـة، وحاشـية علـی البهجـة المرضيّـة، وحـواشٍ متفرقّة علی شـرح الکافية- حسـبَ 
مـا قـال- قـد تلفت فـي الواقعة التّـي خرّبـت الديار، وواقعـت الـدار ببلادِنـا البحرين.)1(

الدراية في النحو.. 	
وهـو کتـاب فـي النحـوِ؛ قـال المؤلـّف فـي تعريفـه: »عملنـاه لبعـضِ الأعـزاّء درسًـا 

فدرسًـا«.)2(

الفوائد النحويّة.. 	

ذکره الشـيخ الطهرانيّ، والسـيّد محسـن الأمين وعَنوَناَه بـ) الفوائد النحويةّ()3(، ولکنّ 

الشـيخ علـيّ البحرانـيّ ذکـره بــعنوان )الفوائـد العربيّـة(، وقال فـي تعريفـه: »متن جيد 
مليـح أكبـر مـن )الكافيـة(. وله حواشٍ كثيـرة على الفوائـد المذكورة بمنزلة الشـرح«.)4(

حواشي كتاب الفوائد .. 	
ذكـره السـيّد محسـن الأمين وقـال: <ذكرهمـا – أي: الفوائد وحواشـيها- فـي )الروضة 

العليّة( أيضًا، وقال في إجازته للسـيّد نصر الله الحائريّ التي كتبها سـنة )1145 هـ(: <إنّ 
فيـه مسـائلَ لم تذُكـر في غيره مع اختصار، قال: وكتبتُ عليه حواشـي كالشـرح عليه>.)5(

حواشٍ علی شرح الكافية.. 	
قـال السـيّد أحمـد الحسـينيّ الأشـکوريّ: »کتـب نسـخة من شـرح الکافيـة وأتمّها في 

السـادس عشـر من جمادی الأولی سـنة )1113هـ(، وقابلهَا علی نسـخة الشـيخ عليّ بن 

)1( ينظر معين النبيه: 6.

)2( معين النبيه: 7.

)3( ينظر الذريعة: 16/ 362، أعيان الشيعة: 10 / 283.

)4( أنوار البدرين: 223.

)5( أعيان الشيعة: 10 / 283.
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الحسـن البـلاديّ، وکتـب عليهـا تعاليق مفيـدة منه ومـن غيره«.)1(

الروضة العليّة في شرح الألفيّة .. 	)

ذكـره الدكتـور إميل بديع يعقوب في موسـوعة علوم اللغة العربية )2(، وذكره الشـيخ 

علـيّ البحرانـيّ فـي )أنـوار البدريـن( قائـلًا: <صنّفـه لابنه الشـيخ علـيّ في شـيراز بعد ما 

عصفـت علـى بـلاد البحريـن ريـاح المصائـب والحدثـان، وخـرج منها الشـيخ ياسـين بن 

صـلاح الديـن خاليًـا من الطارف والتلاد، وقـال في مقدّمة الكتاب بعد الخطبة المشـتملة 

علـى الحمـد والثنـاء والصـلاة على سـيدّ الأنبيـاء وآلـه الأئمّة الأمنـاء: أمّا بعـد، فالعبد 

المسـكين ياسـين بـن صلاح الدين عفي عنهمـا آمين يقول: إنّ ربي ولـه المنّةُ عليّ حيثُ 

نجّانـي مـن غمـرات وأهـوال ومصائـب وزلـزال؛ لأنـّي ممّـن كنتُ فـي قلب هـذه الهَلكة 

والحيـن، وتلـك الطامّـة الواقعـة علـى أهل البحريـن؛ التي لم يقـع مثلها فـي الأزمانِ كلا 

ولا، ولـم تكـن غيـر كربلاء فيا لها من مصيبة قد شـربتها، ومن رزيةّ قـد تجرّعتهُا، ثمّ إني 

لـم أتحسـر علـى مـا فـات عليّ من المـال، ولا ما تلـف عليّ مـن الحال، بـل أتذكر ضرب 

الرمـاح المُريقـة لدمـي، وملاطمـة السـيوف المُبريـة لأعضائـي وأعظمي، فلم أزل أسـليّ 

النفـسَ عن ذكرها، وأشـغلها بالتسـليّ عـن غيرها.

وكيـف تسـلو، وقـد ترامتنـي بعدهـا أيـدي الغربـات، وتعاورتنـي أيـدي الكربات، 

حتـى ألقتنـي نـون الآونة والأقـدار، وقذفتني تحـت يقطين الـدار ؛ دار العلم والكمال 

)شـيراز(، صانهـا اللـه مـن الزلزال، خاليًا مـن الطارف والتلاد، ليس معـي أصل أطالعه، 

ولا كتـاب أراجعـه، فخشـيت أن يفـوت مني مـا كان معلومًا، ويعسـر عليّ ما كان لديّ 

 ... مفهومًا 

إلـى أن قـال: وكان لـدي الولـد الأعزّ عليّ، علـى علم النحو ولهان، لم يـزل يلحّ عليّ 

علـى كتـاب يقـرؤه، وشـرح يدُيـره ويراه، لا جـرم جزمت أن أعلقّ له شـرحًا علـى ألفيّة 

)1( تراجم الرجال2: 866/ 1624.

)2( ينظر موسوعة علوم اللغة العربية 9: 469. 
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ابـن مالـك؛ أهـذّب فيهـا المطالـب، وأوضّـح منها المسـالك ... إلـى آخر كلامـه زِيد في 
مقامه«.)1( علوِّ 

كمـا قـال أيضًـا: هـو مـن أحسـنِ الشـروحِ علـى الألفيـة، مجلدّ كبيـر بقدر شـرح ابن 
الناظـم وكثيـراً مـا يعتـرض عليـه فيه.)2(

و کانـت نسـخةٌ مـن هـذا الشـرح عنـدَ السـيّد محسـن الأميـن، وقـد ذكـر مواصفات 

النسـخة هكـذا: »عندنـا منـه نسـخة منقولـة عـن خـطّ المؤلـّف؛ وجدناهـا فـي بعـض 

مكتبـات جبـل عامـل. وأولـه: الحمـد لله الذي تمّـت كلمته صدقـًا وعدلًا، وظهـرت آيات 

وجـوده قـولًا وفعـلًا. وآخره: فرغ على يد مؤلفّه العبد المسـكين ياسـين بـن صلاح الدين 

بـن علـيّ بـن ناصـر البحرانيّ فـي بلدة )جويم أبـي أحمد( من توابع فارس منتصف شـهر 

جمـادى الأولـى )1134هـ(. والنسـخة منقولـة عن خطّ المؤلفّ بخطّ رجـلٍ عامليّ طمُس 

اسـمه فيهـا فلـم يعُرف؛ قال في آخرها: وكان الفراغ من مشـقّة مشـقه نهـار الاثنين قبُيل 

الظهر أول يومٍ من شـهر شـعبان المبارك من شـهور سـنة )1192( في قرية )طيرفلسـيه( 

علـى يـد مالكـه الفقير، وهنـا ذهب اسـم الكاتب«. 

ثـمّ قـال: »وكانـت غالـب كتابتـه فـي حـال الحمّـى، والحمـد للـه وحـده وصلـى الله 

علـى مـن لا نبـيّ بعـده وآلـه وأصحابـه المتأدّبيـن بآدابـه ... بلـغ مقابلة على يـد محرّره 

فـي أوقـات متعـدّدة آخرهـا قبيـل الظهـر مـن نهـار الأربعـاء رابع شـهر صفر الخير سـنة 
1194هـ«ي)3(

وقـال أيضًـا: <وفـي هـذا الاسـم مـا ينبـئ عـن ضعـف معرفـة المؤلـّف؛ فالروضـة لا 
بالعلـوّ>.)4( توصـف 

)1( أنوار البدرين: 222-221.

)2( ينظر أنوار البدرين: 222- 223.

)3( أعيان الشيعة: 10 / 283.

)4( أعيان الشيعة: 10 / 283.
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واتهّمـه أيضًـا بعـدم معرفتـه للقواعـد النحويـّة عنـد ذكـر كتابـه )لآلـي التحريـر( في 

المنطـق قائـلًا: <ذكـره فـي هامـش )الروضـة العليّـة( فقـال: قـد جمـع لقواعـده – أي: 

المنطـق- وأشـار إلـى كثيـرٍ من زوائده بأوجز عبارة وأبين إشـارة. ولا يخفـى أنّ قوله: )قد 

جمـع لقواعـده( لحـنٌ؛ فـلامُ التقويـة لاتدخـل المفعـول المتأخر فأيـن معرفتـه بالعربية 
فيهـا؟!>)1( وتأليفه 

السيف الصارم في الردّ على ابن الناظم.. ))
هو شـرح على شـرح ابن ناظم الألفية، وأكثرََ فيه من الردِّ والاعتراضِ. ونقل أنّ بعضَ 

تلامذتـه كتب كتاباً في الانتصار لابن الناظم سـمّاه )السـيف السـنين في الـردّ على مولانا 
الشـيخ ياسـين(، فلما وقف الشـيخ عليه قال له: <لمَِ لا قلت: في رقبة ياسـين>)2(

وذكر له السـيّد محسـن الأمين اسـمًا آخر: )الحسـام الصارم في الردّ على ابن الناظم( 

وقـال فـي صفتـه: <ذكره في هامـش الروضة أيضًا، وقـال: عجيب في انتظامـه، متناه في 
انسـجامه، لم يسُـبق في فنّه بنظيرٍ>ي)3(

وعابه السـيّد محسـن الأمين على تسـميته؛ فقال: <وأقول: ابن الناظم متميّز بين علماء 

النحـو، وشـرحُهُ علـى ألفيّـة والدِهِ أحسـن شـروحها، فماذا عسـى أن يردّ عليه فيـه، وإن ردّ 

فأصاب في ردّه -إذ العصمة لأهلها- فلا يسـتحق ردّه أن يسُـمّى )الحسـام الصارم(، ولا يليق 

بكتـابٍ يـردّ فيـه علـى نحويّ؛ إنمّا يحسـن هذا الاسـم لـو كان الكتـاب ردًّا على دهـريّ، أو 
ملحـد، أو نحـو ذلـك .على أنّ بعـض المعاصرين قال: رأيته وليس بشـيء>)4(

حواشٍ متفرّقة علی شرح صلاح الدين الصفديّ للاميّة العجم)	(.. 2)

)1( أعيان الشيعة: 10/ 283.

)2( أنوار البدرين: 223.

)3( أعيان الشيعة: 10 / 284.

)4( أعيان الشيعة: 10 /284.

)5( ينظر معين النبيه: 7.
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حواشٍ متفرّقة علی شرحي سعد الدين التفتازانيّ للتلخيص المطوّل . 3)
والمختصر))(.

حواشي شرح الشافية للنظّام النيسابوريّ .. 4)
ذكـره السـيّد محسـن الأمين وقـال: <ذكره في الروضـة العليّة أيضًا>)2(، وقـال المؤلفّ 

فـي وصفه: »قد اشـتمل علی أبحاثٍ دقيقـة وتعليلات«)3(

كتاب العوامل.. 	)
وهو مرتبٌّ على نهج غريب على منبع وأسـس ومبانٍ،)4( ذكره السـيّد محسـن الأمين 

بقولـه: <قـال في إجازته المذكورة للسـيّد نصر الله: إنـّه على نهجٍ غريب>)5(

ثانيًا: الكتب الفقهيّة والأصوليّة: 

حاشية على شرح الزبدة للفاضل الجواد.. 	)
ذكـره السـيّد محسـن الأميـن قائـلًا: <ذكـره المؤلـّف فـي إجازتـه للسـيدّ نصـر اللـه 

الحائـريّ>)6(. 

وقال المؤلفّ في وصفه: »حاشـية علی شـرح الشـيخ محمّد الجواد الکاظميّ لـ)زبدة 

الأصـول( لشـيخنا البهائـيّ، مـن أوّلـه إلـی آخـرهِ بعـد أن کتبـت هذا الشـرح بيـدي، ولم 

نتـرك کلمـةً واحـدة فـي الأصل إلّا أظهـرتُ ما المراد منها؛ فهي کالشـرح لـه، أو أکبر منه 
حجمًا«.)7(

)1( ينظر معين النبيه: 7.

)2( أعيان الشيعة: 10 /283.

)3( معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 7.

)4( ينظر الذريعة: 15/ 360.

)5( أعيان الشيعة: 10 / 283.

)6( أعيان الشيعة: 10/ 283.

)7( معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: 7.
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رسالة في صلاة الجمعة.. 	)
وهـذه الرسـالة مشـتملة علـی عـدّةِ شـبهات وردود بشـأن صـلاة الجمعـة، بقيـت 

منهـا نسـخة محفوظـة في مکتبة العلّامة الطباطبائيّ )دانشـکده پزشـکی شـيراز( تحت 
الرقـم )694(.)1(

ثالثًا: الكتب الكلاميّة والمنطقيّة: 

حاشية على شرح العقائد النسفيّة)2(.. 	)

لآلئ البحرين في علم المنطق.. 	)

وهـي منظومـة فـي علـم المنطـق ولـه شـرح لبعـض أبياتهـا)3(، ذكره السـيدّ محسـن 

الأميـن بقولـه: <ذكـره فـي هامـش )الروضـة العليّـة( فقـال: قـد جمـع لقواعـده – أي: 
المنطـق- وأشـار إلـى كثيـرٍ مـن زوائـده بأوجـز عبـارة وأبيـن إشـارة>ي)4(

وقـال المؤلـّف فـي وصفـه: »کتـاب لئالـي البحريـن فـي علـم المنطـق بلـغ الأقصـی 

فـي حسـن العبـارة، وکثرة المسـائل بأقـلّ إشـارة شُـرحت، سـمّيناه)اعتماد المنطقيّين(، 
ونظمـتُ منـه بعضًـا، نسـألُ اللـه التوفيـق للإتمـام بمحمّـدٍ وآله الکـرام«.)5(

النور في علم الكلام.. 	2
ذكـره السـيدّ محسـن الأميـن قائـلًا: <ذكرهـا فـي هامـش )الروضـة العليّة( فقـال: قد 

أخرجـتُ بتوفيـق اللـه رسـالةً فـي علم الـكلام بأوجز عبارة، وأخصر إشـارة، ذكرنـا فيها ما 

نعتقـده وقـام لـدي دليله، سـمّيناها بـ)النور(، عملناها في بلدة )بردسـتان( حرسـها الله 

)1( ينظر دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوي: 95.

)2( ينظر أعيان الشيعة: 10/ 283.

)3( ينظر الذريعة: 18/ 258.

)4( أعيان الشيعة: 10 / 283.

)5( معين النبيه: 7.



159 يومرإّاص  دّ ٍابّي سخاد 

مـن طـوارق الحدثان>)1(

وقـال المؤلـّف فـي وصفـه: »مختصـر عملنـاه إجابـةً لالتمـاس الأعـزّ محمّـد رفيـع 
البردسـتانيّ«.)2(

التحفة الواصلة في شرح حديث: )الشقيُّ مَن شَقِيَ في بطنِ أُمّه(.. )2
ذكره السـيّد محسـن الأمين بقوله: »ذكرها في هامش )الروضة العليّة( وقال: عملناها 

في بلدة )شـيراز( بالتِماسِ أحد السـادة، ولم يذكرها المعاصر في مؤلفّاتِ الشـيعة«)3( .

وقـال فـي إجازتـه التّـي كتبهـا للسـيدّ نصـر اللـه الحائـريّ سـنة )1145 هـ(  مـا لفظه: 
»أوردت فيـه عشـرة أدلـّة لـم ينتبـه لها غيـري«)4(

رابعًا: الكتب الحديثيّة والرجاليّة: 

إجازة للسيّد نصر الله الحائريّ الشهيد في سنة )	4))هـ(.. 22
اسـتجاز منـه بعـد عودتـه من الحجِّ مـن طريقِ البحرين سـنة )1144 هـ(، متوسـطة، 

تاريخهـا أول ربيـع الأول سـنة )1145هــ(، ) أوّلها: الحمد لله العليـم (، أحال فيها تفصيل 

الطـرق إلـى الإجـازة الكبيـرة عـن شـيخه السـماهيجيّ، وذكـر طريقًـا واحـدًا مـن طريـق 

المحمّدين عن شـيخه الآخر الشـيخ محمّد بن يوسـف البحرانيّ، ثمّ ذكر تفصيل تصانيف 
نفسـه إلى التاريـخ المذكور .)5(

معين النبيه في بيان رجال من ل يحضره الفقيه.. 23
ألفّه الشـيخ ياسـين بن صلاح الدين البحرانيّ في 6 شـهر رمضان من سـنة )1145هـ(، 

)1( أعيان الشيعة: 10 / 283.

)2( معين النبيه: 7.

)3( أعيان الشيعة: 10 / 283.

)4( الذريعة: 13/ 200.

)5( ينظر الذريعة: 1/ 263.
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ويشـتمل علـى أربـع عشـرة مقدّمـةً فـي قواعـد علـوم الحديـث ودرايتـه، ومطلبيـن في 

مشـايخ الصـدوق مرتبّيـن علـى الحـروف، وفـي الـرواة الواقعة في طـرق الصـدوق مرتبًّا 

على الحـروف أيضًا.

وقـال الشـيخ علـيّ البحرانـيّ فـي تعريفه: <مجلدّ حسـن، وكثيـر مـن المتأخّرين عنه 
ينقلـون منه>)1(

أولـه: )الحمـد لله المطلّع على السـرائر، العالم بما تخفيه القلـوب وتضُمره الضمائر، 

سـبحانه هـو الله الذي لا إلـه إلّا هو الأول والآخر(.

آخـره: )ضعيـف بإهمـال موسـى بن عمران وعلـيّ وأبيه، وبما في الحسـين بن يزيد، 

وعلـى هـذا نختم ما نحـن نريده ونرجو من اللـه مزيده(.

بقيت منه نسخ خطيّّة؛ وهي: 

النسـخة المحفوظـة فـي مكتبـة آيـة اللـه العظمـى المرعشـيّ النجفـيّ المرقمّـة . 1

)2550(؛ كتبهـا علـيّ بـن حسـين بـن محمّد بن يوسـف بن عليّ بن عبـد الله بن 

علـيّ بـن علـيّ بن حسـين بـن كنبار نعيمـيّ بلاديّ بحرانـيّ في 5 جمـادى الأولى 

مـن سـنة )1192هـ( عن نسـخةٍ بخـطّ المؤلفّ.

النسـخة المحفوظـة فـي مكتبـة مركـز إحيـاء التـراث الإسـلاميّ المرقمّـة )101(، . 2

وهـي مصـوّرة النسـخة الأولى.

النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران المرقمّة )4078-ف(.. 3

النسخة المحفوظة في مکتبة سماحة العلّامة الشيخ سليمان المدنيّ البحرانيّ،)2( . 4

وقـال السـيّد محسـن الأميـن: <وجدنـا منـه نسـخة في )بهـار( من قـرى همذان، 

نقُلـت عـن خـطّ المصنّـف، وجدناها في مكتبة الشـيخ رضـا البهاريّ حيـن دعانا 

إلـى منزلـه فـي تلـك القرية فـي طريقنا إلى المشـهد المقـدّس سـنة )1353هـ(، 

)1( أنوار البدرين: 222.

)2( ينظر معين النبيه: 8.
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ووجدنـا في مسـودّة الكتـاب أنّ له )معين النبيه في رجال مـن لا يحضره الفقيه( 

ألفّـه سـنة )1050هــ( فـي بلـدة )أوال(؛ وجُـد منـه نسـخة فـي مكتبـة البرلمـان 

بطهـران وصل فيهـا إلى أول حرف الشـين.

والـذي ذكرنـاه أوّلًا وجدنـاه بخطنّا في مسـوّدة الكتاب، والمذكـور ثانيًا وجدناه 

بخـطّ غيرنـا ممّـن كان معنـا حيـن كنـا ندخـل مكتبـة البرلمـان ونمُلـي عليـه ما 

ننقلـه منهـا، فالمذكـور أولًا في تاريخ الفراغ منه أنهّ سـنة )1125( هو الصواب؛ 

، والمذكور  لأنـّه منقـولٌ عـن خطـّه، ومعتضـد بتأريخ إجازتـه للحائـريّ، كما مَـرَّ

ثانيًـا أنـّه سـنة )1050هــ( الظاهر أنهّ خطـأ، وربما كان صوابـه )1150(، فيكون 

تاريخًـا للنسـخة لا للتأليـف، أو للفـراغ مـن آخر جـزء، والأول للفراغ ممّـا قبله، 

واللـه أعلم>)1(.

هذا، والظاهر أنهّ اشـتبُه على السـيّد محسـن الأمين؛ فإنّ كتاب الشـيخ ياسين بن 

صـلاح الديـن الـذي يكـون إلـى أول حرف الشـين هو كتابـه )المحيط(، و نسـخة 

منـه في مكتبة مجلس الشـورى الإسـلاميّ.

وطبُـع كتـاب )معيـن النبيـه( بتحقيـق محمّـد عيسـی آل مکبـاس وبمقابلتـه علـی 

نسـختين؛ إحداهمـا محفوظـة فـي مکتبـة آيـة اللـه العظمـی المرعشـيّ النجفـيّ 

المرقمّـة )2550(، والأخـرى فـي مکتبـة سـماحة العلّامـة الشـيخ سـليمان المدنـيّ 

البحرانـيّ)2( فـي سـنة )1422هــ(.

ووقفنـا بعـد مطالعتـه ومقارنتـه بکتـاب )المحيط( علـى أنّ عباراتهِ فـي التعريف 

ا؛ فإنـّه کثيراً مـا اقتصر فيه  بالرجـال وترجمتهـم أخصـرُ مـن کتـاب )المحيط( جـدًّ

علـى ذکـر ما يدلُّ علی التوثيق والتضعيف من دون إشـارة إلی ترجمة أزيد منهما 

مـع ذکـره آراء الفقهـاء، فـي حين ذکرها بشـکلٍ تفصيليٍّ في کتـاب )المحيط(. 

وهـو نفسُـهُ قـالَ فـي مقدّمـةِ کتـاب )معيـن النبيـه(: ».. واقتصـرتُ علـی قـدر ما 

)1( أعيان الشيعة 10: 283.

)2( ينظر معين النبيه: 8.
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يتعـرفُّ بـه الحـال؛ حـذرًا ممّـا يوجِـبُ السـآمة والمـلال، فجـاء بحمـد اللـه هـذا 

الکتـاب متکفّـلًا بذلـك کلـّه، ومحيطـًا بجنسِـه وفصلِه بعـد أن أتعبتُ بـه جهدي، 

وأنفقـت فيه عـدّي وکـدّي..«)1(. 

فهـو مثـلًا لـم يذکر في أبان بن عثمان الأحمر البجليّ فـي )المعين( من الآراء عدا 

توثيقـه، وذکَـر بعـض الأقـوال فيـه بشـکلٍ مختصـر)2(، في حيـن أنهّ يفصّـلُ الکلام 

فيـه فـي )المحيـط(، ويذکر آراء متضاربة في توثيقـه وتضعيفه من الفقهاء، وذکرَ 

عباراتهـم فـي تضعيفه مـن الکتب الفقهيّة، وردّ عليهـم بثمانية ردود.

ورتبّ کتابه )معين النبيه( علی مقدّمات ومطلبين. 

والمقدّمـات: هـي أربـع عشـرة مقدّمـة في کليّـاتِ علم الرجـال ودرايـة الحديث: 

الأولـی: فـي معنی الحديـث)3(، الثانية: في تنويـع الحديث)4(، الثالثة: في تقسـيم 

الحديـث إلـی المتواتـر والآحـاد)5(، الرابعـة: فـي مـدار التوثيـق والتضعيـف)6(، 

الخامسـة: فـي الکتـب الأربعة)7(، السادسـة: فـي حجيّة کلّ ما فـي الکتب الأربعة 

وعدمهـا)8(، السـابعة: فـي بيان حال الصـدوق)9(، الثامنة: في کنـی النبيّ، والأئمّة، 

وألقابهـم)10(، التاسـعة: فـي بيـان الفِـرق التّـي ينُسـب إليهـا رواة الشـيعة)11(، 

العاشـرة: فـي الألفـاظ المسـتعملة فـي الجـرح والتعديـل فـي هـذا الاصطـلاح 

)1( ينظر معين النبيه: 11.

)2( ينظر معين النبيه: 92-91.

)3( ينظر معين النبيه: 12-11.

)4( ينظر معين النبيه: 12- 25.

)5( ينظر معين النبيه 28-25.

)6( ينظر معين النبيه: 28- 41.

)7( ينظر معين النبيه: 52-41.

)8( ينظر معين النبيه: 52- 57.

)9( ينظر معين النبيه: 63-57.

)10( ينظر معين النبيه: 63- 66.

)11( ينظر معين النبيه: 66- 72.
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الجديـد)1(، الحاديـة عشـرة: فـي بيـان مـا أسـند الصدوق فـي )الفقيه( إلـی جملةٍ 

مـن الرجـال)2(، الثانية عشـرة: في بيان أصحاب الإجماع)3(، الثالثة عشـرة: في بيان 

ألفـاظ تـرد فـي کلام أهـل الروايـة والدرايـة)4(، الرابعة عشـرة: في طـرق المصنّف 

إلی الصـدوق)5(.

وفي هذه المقدّمات فوائد کثيرة يطلّع عليها المطالع، ولا مجال لذکرها هنا.

والمطلبـان: الأوّل: فـي الرجـال الذّيـن روی الثقـة الجليـل الصـدوق المصنّف في 

کتـاب )مـن لا يحضره الفقيه( عنهم)6(. والثاني: فـي بيان طرق المصنّف وصحّتها، 

وحسـنها، وغيرهما علی حسـب ما جـرت عليه طريقـة المتأخّرين)7(.

المحيط.. 24
والتعريف به يأتي مفصّلًا في المبحث الآتي.

رسالة في حديث: الوصيّة نصف الإيمان.. 	2
ذكرها السـيّد محسـن الأمين بقولـه: <ذكرها في هامش )الروضـة العليّة( وقال: ذكرنا 

فيهـا كلامًا مع الشـيخ إبراهيم بن الحسـن بن جمهور>)8(.

رسالة في عدم اعتبار قول علماء الرجال؛ لكثرة أغلاطهم.. 	2
ذكرهـا السـيّد محسـن الأميـن، وقـال في الاعتـراض عليها: <وهـذا القـول بظاهره من 

)1( ينظر معين النبيه: 71-72.

)2( ينظر معين النبيه: 72- 76.

)3( ينظر معين النبيه: 76- 80.

)4( ينظر معين النبيه: 80- 87.

)5( ينظر معين النبيه: 88-87.

)6( ينظر معين النبيه: 90.

)7( ينظر معين النبيه: 324.

)8( أعيان الشيعة 10:/ 284-283.
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جملـة الأغـلاط؛ فأقـوالُ علمـاء الرجـال لا مناص عن العمـل بها، وكون بعضها قد اشـتمل 

علـى غلـطٍ لا يوُجـب تـرك ما لا غلط فيه، وكـون جميعها كذلك واضـح البطلان، والأغلاط 

التـي وقعـت مـن علمـاء الرجال محصـورةٌ معروفـةٌ، وباقـي أقوالهم ممحّصـة مهذّبة من 

كلِّ دنس>)1(.

وليـس هـذا الاعتـراض واردًا علـی الشـيخ ياسـين البحرانـيّ؛ لأنـّه أثبـت مـا يـُورد 

علـی الرجاليّيـن فـي بعـض کلماتهـم من السـهو، أو السـقط، أو التهافت، بحسـب ما 

فصّلـه فـي المقدّمـة الرابعـة مـن کتابـه )معيـن النبيـه فـي بيـان رجال مـن لا يحضره 

 )2 ( الفقيه(.

وهـو يعتمـد کثيـراً علی کلمـات علماء الرجـال من المتقدّميـن إذا لم تکـن غلطاً، أو 

دة لها في کتابيـه: )معين النبيـه(، و)المحيط(. متناقضـةً، وتکـون القرائـن مؤيِـّ

وذکرهـا أيضًـا العلّامَـةُ الطهرانـيّ في )الذريعـة(، وقال فـي التعريف بهـا: »ابتدأ فيها 

بتهجيـن تقسـيم الأخبـار إلـى الأربعة: الصحيـح، الحسـن، الموثقّ، والضعيـف، ثمّ بعدم 

التعويـل علـى أقوال أئمّـة الرجال والتنقيـد عليهم«)3(. 

وتنويـع الحديـث وفـق القسـمة الرباعيّـة خالفـه بعـض مـن تأخّـر عـن العلّامـة 

المبـدع؛ بسـبب أنـّه لـم يکن مصطلحًـا عنـد القدماء من أصحـاب الحديـث فاخترعه 

المتأخـرون.

علوم متفرّقة:

المجموع.. 	2

قال السـيّد محسـن الأمين في وصفه: <الكتاب الذي يظهر أنّ اسـمه )المجموع(، أو 

)1( أعيان الشيعة 10: 284.

)2( ينظر معين النبيه: 39-34.

)3( الذريعة 15: 234.
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نحـو ذلـك، وأنـّه أربـع مجلدات أو أكثر؛ الذي أشـار إليه فـي كلامه السـابق بقوله: )وقد 

ذكرتهـا فـي المجلـد الرابـع من المجموع(. وقـد بقيت له مؤلفّات أخُـر ذكرها في هامش 

)الروضـة العليّـة( لـم نتمكّـن مـن قـراءة أسـمائها؛ لأنّ خطهّـا مطمـوس . وقـال فـي آخر 
كلامـه: إنّ مؤلفّاته نيّف وعشـرون>.)1(

منية الممارسين في جواب مسائل مولنا الشيخ ياسين.. 	2

هـذه رسـالة لمـا يزيـد علـى تسـعين مسـألةً مـن مشـكلات العلـوم فـي علومٍ شـتىّ، 

أرسـلها إلـى العالـم العامـل المحـدّث الصالـح الشـيخ عبـد اللـه بـن صالـح السـماهيجيّ 

البحرانـيّ، وأجـاب عنهـا جواباً شـافيًا كافيًـا في مجلدّ كبيـر، وفي آخرها أجـاز له؛ لطلبها 
منـه.)2( وذكرهـا أيضًـا العلامّـة الطهرانـيّ والسـيّد محسـن الأمين.)3(

وأثنـى الشـيخ علـيّ البحرانـيّ علـى هـذا الكتـاب بقولـه: <وهـو عندنـا، وهو أحسـن 
مصنّفاتـه>.)4(

الكشكول.. 	2
ذكره العلّامة الطهرانيّ في )الذريعة( بقوله: < رأيته عند الشيخ حسين القديحيّ>)5(

السديد في شرح كلمة التوحيد.. 	3
ذکـره العلّامـة الطهرانـيّ فـي )الذريعة( بقولـه: » إنّ فيه ذكر جميع مـا يتعلقّ بها من 

العلوم«.)6( جميع 

)1( أعيان الشيعة: 10/ 284.

)2( ينظر أنوار البدرين: 223.

)3( ينظر: الذريعة: 2/ 94، أعيان الشيعة: 10/ 284.

)4( أنوار البدرين: 223.

)5( الذريعة: 18/ 81.

)6( الذريعة: 17/ 210.
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المبحث الثاني: كتاب المحيط

کتـاب )المحيـط( الـذي سـيكون محـور هـذا المبحـث ألفّه الشـيخ ياسـين بن صلاح 

الديـن البـلاديّ البحرانيّ بعدَ تأليفِ کتاب )معيـن النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه(؛ 

إذ ذکـره في مقدّمتِهِ علـی )المحيطِ(. 

ويقـولُ فـي سَـبَبِ تأليفـه: » إنـّه قبـلَ هـذه الأيـّامِ الضريـرةِ والأوقـات الشـرّيرة قـد 

وفقّنـي اللـه تعالـى لتأليـف بعـضِ الكتـب العلميّـة المفيـدة، وجمع شـيءٍ من الرسـائل 

المتفرقّـة السـديدة، وكان مـن جملـة تلـك الكتب كتـابٌ عملناه فـي بيانِ أحـوالِ الرجالِ 

الأثبـات، بـل مطلـق المصنّفيـن للأصُـول والكتـب والـرواة، لكنّـه كان مقصـورًا علـى مـا 

ذكـره الثقـة الصـدوقُ المبـرورُ فـي كتابِهِ الكبيـر المشـهور بــ)معين النبيه فـي رجال من 

لا يحضـره الفقيـه(، فأعجـب فـي أمره، وشـاع لجلالته وحسـنه بذكـره، فألحَّ علـيّ جملة 

ممّـن رآه، وجـمّ غفيـر حيـثُ لم يـَرَوا مثله ولا شـرواه، أن أعمـل لهم كتاباً كبيراً يشـتمل 

علـى جميـع الرجـال، ويكـون على ذلـك الطـرز والمثـالِ، ويحيـط ذكـراً بالمذكورين من 

والمصنّفين.  الـرواة 

وإنـّي أعتـذر لهـم وأبُدي الأعـذار، وأظُهر لهـم وجوهَ التأخير وأسـباب القـرار، فيهيج 

بهـم من ذلك غرام الاشـتياق، ويشـتعل من زنـد المدافعة نارُ الاحتـراق، وكم حاولت في 

التسـلية بالإشـارة بالإقنـاع بهـذه الكتـب المصنّفة المتداولـة في أصقاع الأصقـاع، فأجاب 

بأنهّـا غيـرُ كافيـةٍ، ولا مقنعـة، ولا وافيـة؛ فإمّـا مختصـرٌ قليـلٌ، أو مـا فيـه غنـىً عن ذلك 

التطويـل مَـعَ قلـّةِ فائـدة التحصيـل، أو ذو الأغـلاط العديـدة، والزوائـد، والتكـرارات غير 

المفيـدة، فألتمـس المهلـة للخلسـة من الزمـان، والانتظار للرقـدة من غيبـة العيان، فإن 

أجابـوا زمانـًا أعـادوا بعـده، وزادوا في الجدّ جـدّه، وجهده. 

هـذا مـع مـا نحن فيه من المشـاقّ، والمحـن التي لا تطُاق؛ ممّا لـم يصدر مثلها على 

الأوّليـن، ولـم تحضر ببال أحدٍ من العاقليـن، وتفصيلها مُحال بيقين. 



167 يومرإّاص  دّ ٍابّي سخاد 

وبالإجمـال أنـا فـي )أوال( فيمـا بعـدَ المائة والأربعين من السـنين، فإن كنـتُ خبيراً، 

فاسـأل بـه خبيـراً، فلمّـا بقينـا والبلايـا تتـرادف، والمصائب تتعاكـف، والمظالـم تتعاقم، 

وأمواجهـا تتلاطـم، بكينـا بالسـجوم علـى العلـوم، والتجأنـا إلى الحـيّ القيـّوم، فخطر لي 

فـي الحـال أنـّي إن بقيـتُ علـى هـذا الحـال لـم يكـن منّي مـا ينفع، ولـم يبق بعـدي ما 

يسـمع، وما ذاك إلّا الحسـرة الكبرى، والخسـارة في الأخُرى، وذلك في السـنة الخمسـين 

مـن السـنين، فاتخّـذت من فـوري زاوية الوحـدة، وردمت الباب من الداخـل عن الداخل 

والسـدة، وبقيـت مـدّةً من الزمان فـي عمل ما التمـس أوُلئك الإخوان؛ قربـةً لله المنّان، 

وطاعـةً للرحمـن، فجـاء بحمـد اللـه علـى وَفـق مـا أمّلوه، وفـوق ما سـألوه؛ قـد احتوى 

مـن التحقيـق الحقيـق علـى من لـم يحوه كتاب فـي هذا الباب، واشـتمل علـى التوضيح 

الوضيـح والتدقيـق الأنيـق مـا لم تره لدى عبعابٍ ولا عباب من سـؤال وجـواب، فليقرّ به 

الطالبـون، وينتفع بـه الراغبون«)1(.

اسم الكتاب:
واسـمُ الکتـابِ علـی مـا سـمّاهُ فـي المقدّمـةِ: )المحيـط(، أو )البسـيط(؛ حيـثُ قال: 

»وسـمّيته بـ)المحيـط(، وإن شـئت )الكتـاب البسـيط(، وقد رتبّتـُه...« )2( ولـذا عرفّوه في 
کتـب التراجـم بـ)المحيـط(، أو )البسـيط فـي الرجـال( المعـروف برجـال الشـيخ ياسـين 

البحرانـي()3(، وعنونـه أيضًـا العلامّة الطهرانيّ في )الذريعة( بـ)رجال الشـيخ ياسـين(«)4(.

مكان التأليف وزمانه:
حسـب مـا قالـه المؤلفُّ فـي مقدّمـة الکتاب فإنّ مـکان التأليـف کان فـي )أوال(؛)5( 

و)أوال(: بالضـمّ – ويـروی بالفتـح- جزيـرة يحُيـط بهـا البحـر بناحية البحريـن، فيها نخل 

)1( المحيط: 1.

)2( المحيط: 1.

)3( أعيان الشيعة: 10/ 283.

)4( ينظر الذريعة: 10 / 159.

)5( ينظر المحيط: 1.
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كثيـر وليمون وبسـاتين. قـال توبة بـن الحمير:

مِن النّاعبات المشـــــي نَعبًـــــا، كأنّما
جريرهــا))) أوال  مــن  بجــذعٍ  يُنَــاطُ 

وأشار المؤلفّ إلی إقامته فيها بقوله: 

هَـــــذي )أُوال) فـــــا آوي بهِا وَطَن
وَلَا حَـــوَت لأديــــــــبٍ لَا وَلَا دَار)))

وزمـان تأليفـه کان فيمـا بعـد سـنة ألف ومائـة وأربعيـن؛ وقد صـرّح بزمـانِ التأليف 

أيضًـا فـي المقدّمـة: »فيمـا بعـد المائة والأربعيـن من السـنين«.)3( 

نُسخه:
بقيـت منـه نسـخة يتيمـة محفوظة فـي مکتبة مجلس الشـوری الإسـلامي، وهي تقع 

فـي 260 صفحـةً، فـي کلّ صفحـة 30 سـطراً، وهي التّـي اعتمدنا عليها في هـذا البحث. 

منهج المؤلّف في كتاب )المحيط( وميزاته:
رتـّب المؤلـّف مطالـب کتابـه علـی وفـق الترتيـب الألفبائـي للحـروف، وذکر أسـماء 

الرجـال الموثقّيـن وغيـر الموثقّين، وذکر الأدلـّة علی توثيقهم وتضعيفهـم مَعَ ما کان في 

ترجمتهـم، مـن غير التوثيق والتضعيف من الطبقة، وتمييز المشـترکات، وضبط الأسـماء 

و..إلخ. 

لکنّـه لـم يتُـم الکتـاب، فاقتصـرت مباحثـه علـی آخـر حـرف )السـين( وأول حـرف 
)الشـين(، وکان آخـر مـن ترجم له هو سـهل، جدّ أبي عليّ محمّد بـن محمّد بن همام.)4(

)1( ينظر معجم البلدان: ياقوت الحمويّ: 1/ 274 )أوال(.

)2( ينظر أنوار البدرين: 222.

)3( المحيط: 1.

)4( ينظر المحيط: 130.
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منهجه في التوثيق والتضعيف:

بمـا أنّ علـم الرجـال هو العلم الذي يبُحـث فيه عن أحوال الرواة مـن حيث اتصافهم 

بالعـدل أو الوثاقـة، و الضعـف أوالقـدح، لذلـك تكـون أغلـب أبحاثه دائرة مـدار التوثيق 

والتضعيـف، ومبتنيـةً على كيفيّة إثبـات التوثيق والتضعيف.

ولذلـك يصـح لنـا أن نقول: إنّ أهمَّ شـيء في التحقيقـات الرجاليّة هـي المنهجيّة في 

إثبـات التوثيـق أو تضعيف الرواة. 

ومـن أهـمّ الطـرق لإثبـات الوثاقـة أو ضعـف الـرواة هـي تصريـح علمـاء الرجـال 

المتقدّميـن بالتوثيـق أو التضعيف، والشـيخ ياسـين تبعًـا لكثير مـن الرجاليّين يعتمد في 

مسـألة التوثيـق والتضعيـف على نصـوص الكتـب الرجاليّـة للمتقدّمين؛ مثل: النجاشـيّ، 

والشـيخ، والكشـيّ، والبرقـيّ، وابـن طـاوس، والعلّامـة، وغيرهم.

إلّا أنـّه وإن اعتنـى فـي تحقيقاتـه بنصـوص الرجاليّيـن، ولكن ليس مـداره على كتبهم 

ونصوصهـم علـى الإطـلاق؛ لأنهّ يرى أحوال أولئك الرجـال مضطربة من كلام كلٍّ على كلام 

الآخـر)1(، وظفـر بالتتبّـع علـى أغلاطٍ كثيرة من جانـب المتقدّمين؛ مثل: عليّ بن الحسـن 

بـن فضـال، وأورد كثيـراً مـن أغلاطـه فـي تراجـم الـرواة فـي المقدّمـة الرابعة مـن كتابه 

)معيـن النبيـه( )2(. ثـمّ قـال بعـده: <فإذا كان هذا حقيقـة حالهم كيف يعُتمـد على مجردّ 

مقالهـم فـي صحـة الحديـث وضعفـه؛ اللذَيـن همـا العمـدة في أخـذ الحديـث وحذفه، 

فليـس العمـدة بعـد ذلـك في ذلـك إلّا الرجوع إلـى القرائـن والأمارات المفيـدة؛ للاطلاع 

علـى أحوال أولئك الـرواة>)3(.

وهـو لا يلتـزم أيضًـا فـي تقييـم الأحاديـث بالتنويـع الرباعـيّ فيهـا الـذي أبدعـه ابـن 

طـاوس، وهـو قال -تبعًا للشـيخ البهائيّ-: إنهّ كان عنـد القدماء من المحدّثين مصطلحان: 

)1( ينظر معين النبيه: 28.

)2( ينظر معين النبيه: 34- 39.

)3( معين النبيه: 39.
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صحيح وضعيف)1(.. ولذا يصحّ لنا أن نعبّر عن منهج الشـيخ ياسـين في الحديث والرجال 

بمنهج الوثـوق الصدوريّ. 

التوثيقات العامّة:

شيخوخة الإجازة:
اشـتهُر فـي الكتـب الرجاليّة أنّ قسـمًا من مشـايخ الإجـازة الذين يجُيـزون رواية أصلٍ 

أو كتـاب لغيرهـم، غيـرُ موصوفيـن في كتـب الرجال بالوثاقـة، وقالوا: إنّ مشـايخ الإجازة 

مسـتغنون عـن التوثيـق )2(. ومنهم من يعدّونها دليلاً على حسـن الـراوي)3(، ومنهم من لا 

يعتبـرون لها أيّ دلالة)4(.

وذكُـرت أيضًـا لمعرفـة مشـايخ الإجازة طـرقٌ مختلفـة)5(، ولكن العمـدة المتفّق عليها 

فـي طريـق معرفـة كـون الـراوي من مشـايخ الإجـازة تنصيـصُ أهـل الرجال علـى ترجمة 

الراوي. 

والشـيخ ياسـين بـن صـلاح الديـن البحرانيّ أخذ هـذا الدليل مـن الأدلةّ علـى التوثيق 

واسـتدلّ بـه علـى توثيق بعض الرجال، وتمسّـك في معرفة مشـايخ الإجـازة بنصوص أهل 

الرجـال؛ منهـم: أحمـد بـن محمّد بن الحسـن بن أحمد بن الوليد؛ الـذي ليس له ذكرٌ في 

كتـب الرجـال، إذ قـال في ترجمته: <أحمد بن محمّد بن الحسـن بـن أحمد بن الوليد أبو 

الحسـن: نقـل عنـه المفيد كثيراً والشـيخ في كتابيَ الأخبار يؤُثـِر طريقه على غيره، وليس 

)1( ينظر معين النبيه: 25-13.

بعض  عن  و  تزكيتهم  على  التنصيص  إلى  يحتاجون  لا  الإجازة  مشايخ  إنّ  الثاني:  الشهيد  )2( قال 

المحقّقين إنّ عادة المصنّفين عدم توثيق الشّيوخ )ينظر مفاتيح الأصول: 373(

)3( قال الوحيد البهبهانيّ في تعليقته على منهج المقال: <كون الرجل من مشايخ الإجازة: والمتعارف 

عدّه من أسباب المدح، وربما يظهر من جدّي )ره( دلالته على الوثاقة>. )تعليقة الوحيد البهبهانيّ 

على منهج المقال: 25(

)4( مثل السيدّ الخوئيّ في معجم رجال الحديث: 1/ 73-72.

)5( ينظر الرسائل الرجاليّة: 145- 148.
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لـه ذكـر فـي كتب الرجـال إلّا أنـّه من المشـايخ المعتبَريـن>،)1( ثـم ذكر عبـارات العلامّة 

المجلسـيّ، والشـيخ البهائيّ، والميرزا الإسـترآباديّ في أنهّ من مشـايخ الإجازة، ويسـتدلّ 

بها علـى وثاقته)2(.

وقـال فـي ترجمـة أحمـد بـن نصر بـن سـعيد الباهلـيّ المعـروف بابـن أبي هراسـة: 
<يسُـتدلّ علـى وثاقتـه بأنهّ شـيخ إجـازة التلعكبـريّ>.)3(

وبعـد ذكـر ترجمـة جعفـر بن محمّد بن عبد الله بن موسـى بن جعفـر بن محمّد بن 

علـيّ بـن الحسـين بن عليّ بن أبي طالب العلويّ الحسـينيّ الموسـويّ المصـريّ، وجعفر 

بـن محمّـد بـن إبراهيـم بـن محمّـد بـن موسـى بـن علـيّ بن الحسـين بـن عليّ بـن أبي 

طالـب الخيبـريّ اللذَّيـن لـم يرد فيهما نصّ توثيـق صريحٌ قال: <والأظهر أنهّما من مشـايخ 

الإجـازة، والطريـق من جهتهمـا صحيح، لغنائهم عـن التوثيق>)4(.

رواية الأجلّاء والإكثار: 
روايـة الأجـلّاء عـن أشـخاص والإكثـار منهـم إحـدى الطـرق التـي تعُتبـر فـي إثبـات 

التوثيـق، وعـرفّ بعـض المتأخريـن الإكثارَ هو أن يكُثـر الثقة الجليل مـن المتقدّمين عن 

شـيخٍ ليـس لـه ذكرٌ فـي كتـب الرجال. 

وفصّلـه الشـيخ حسـن العاملـيّ فـي الفائـدة التاسـعة من مقدّمـة )منتقـى الجمان(، 

وجعلـه دليـلًا علـى عـدم مجهوليّةِ الرجـال الذين ليس لهـم ذكرٌ في كتب الرجـال، وقال: 

<يـروي المتقدّمـون مـن علمائنا عن جماعةٍ من مشـايخهم الذين يظهر من حالهم 
الاعتنـاء بشـأنهم وليـس لهم ذكر في كتب الرجـال، والبناء على الظاهـر يقتضي إدخالهم 

فـي قسـم المجهوليـن، ويشُـكَل بـأنّ قرائـن الأحـوال شـاهدة ببُعد اتخّـاذ أولئـك الأجلّاء 

)1( المحيط: 22.

)2( ينظر المحيط: 22.

)3( المحيط: 26.

)4( المحيط: 55.
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الرجـلَ الضعيـفَ أو المجهـولَ شـيخًا يكُثرون الروايـة عنه، ويظُهـرون الاعتناء به>.)1(

ثـمّ عـدّ منهـم بعـض الـرواة؛ مثـل: ابـن أبـي الجيـد، وأحمـد بـن محمّـد بـن يحيـى 

العطـّار، وأحمـد بـن محمّـد بـن الحسـن بـن الوليـد، ومحمّد بـن علـيّ بـن ماجيلويه.)2( 

ومـن الرجاليّيـن مـن يعتبـرُ الإكثـارَ دليـلًا علـى حسـن الـراوي)3(، ومنهم مـن يعدّه 

دليـلًا علـى اعتمـاد الـراوي ووثاقتـه)4(، ومنهم من يعـدّه دليلاً إذا كان كثيـر من رواياته 
مُفتيًـا بها.)5(

والشـيخ ياسـين بـن صـلاح الديـن أخـذه دليـلًا على عـدمِ ضعفِ الـراوي وقوّتـه فيما 

إذا تعـارض التوثيـق بالتضعيـف؛ مثـل: أبان بن عثمـان الأحمر البجليّ؛ فإنـّه بعد أن ذكر 

الأقـوال فـي ضعفه الناشـئ من عدم الإيمان وفسـاد مذهبه)6( والـردّ عليها، قال في إثبات 

توثيقـه: <واعتمـاد جملـةٍ مـن الفضـلاء علـى روايتهم عنه؛ كابـن أبي عميـر، وكأحمد بن 

محمّـد بـن أبي نصر، وجميـل بن دراج، وصفوان بن يحيى، وفضالـة بن أيوب، روى عنه 

أيضًـا أحمـد بـن عبـد الله العـروق، وجعفر بن بشـير، والحسـن بن علـيّ الوشّـاء، وعليّ 

بـن الحكـم، والقاسـم بـن محمّـد الجوهـريّ، ومحسـن بـن محمّـد، وأحمـد بن الحسـن 

الميثمـيّ، والنضـر بـن شـعيب، ومحمّـد بـن الوليـد الجـزاّر، ومحمّـد بـن الوليـد شـباب 

)1( منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: 1: 39.

)2( ينظر منتقى الجمان: 1/ 41.

)3( ينظر منتهى المقال في أحوال الرجال: 1/ 99.

)4( ينظر منتهى المقال في أحوال الرجال: 6/ 374.

 5( ينظر منتهى المقال في أحوال الرجال: 6/ 374. وعدّ الوحيد البهبهانيّ الإكثار من أهل البيت(

أيضًا دليلًا على كون الراوي من أصحابنا إذا دلَّ من قبلُ دليلٌ على أنهّ من العامّة؛ كأن يروي 

عن الأئمة على وجهٍ يظهر منه أخذهم رواة لا حججًا؛ كأن يقول: عن جعفر عن أبيه عن 

آبائه عن عليّ أو عن الرسول )صلوات الله عليهم(؛ فإنهّ مظنّة عدم كونه منهم. )ينظر تعليقة 

على منهج المقال: 34(

. )ينظر: اختيار الرجال: 640/2/ )6( ذكرَ أصحابُ الرجال أنّ أبان بن عثمان الأحمر البجليّ ناووسيٌّ

الرقم660، ورجال ابن داود: 30/الرقم6(
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الصيرفـيّ، وأحمـد بـن الحسـن بن سـعيد بن عثمـان، والسـنديّ بن محمّـد، والعباس بن 

عامـر، وجعفـر بـن محمّد بـن حكيم، وجعفـر بن سـماعة، وفضالة بن أيـوب>)1(.

ومثـل: داود بـن الحصيـن الأسـديّ الذي طعن فيه ابـن عقدة وتوقف فيـه العلامة في 

)الخلاصـة(، وقـال المؤلـّف بعـد ذكـر هـذه الأقوال بتوثيقـه وقـال: <..ولعلّ منشـأها- في 

القـول بضعفـه- إنمّـا هـو كلام ابن عقدة؛ وهو غير ملتفتٍ إليه فـي الطعن على مَن وثقّه 

الأجـلّاء، واعتمـدوا على روايته؛ كصفوان بن يحيى، وابن أبـي نصر البزنطيّ، وغيرهما>)2(.

؛ مثل: الحسـين بن سـيف  ويعـدّه أيضًـا دليـلًا على حسـن الرجل الذي لم يرد فيه ذمٌّ

بـن عميـرة النخعـيّ؛ إذ يقـول فـي ترجمتـه: <وحيث كان الحسـين مـن ذوي التصانيف، 

ـا، وأبـوه وأخـوه مـن أهل بيـتٍ صلحـاء ومـن الثقـات، واعتماد  ولـم يذكـر فيـه أحـدٌ ذمًّ

الأجـلّاء المعتبَريـن علـى روايتـه؛ كعلـيّ بـن الحكـم، وإبراهيـم بـن هاشـم، ومحمّد بن 

خالـد، وأحمـد بـن محمّد بن عيسـى، وأمثالهم، فهو ممّن يعُتقد فيـه الأمانة، وتلك أمارة 

علـى حسـن حالـه، فالحديث من قبلـه حسـن، فتأمّل>)3(.

 ومثـل: حمـزة بـن حمـران بـن أعيـن الشـيبانيّ؛ الـذي هو مـن أصحـاب الصادق

وروى عنـه صفـوان بـن يحيـى، وابـن سـماعة، وعبـد اللـه بـن بكيـر، وابـن أبـي عميـر، 

وجميـل، ويقـول المؤلـّف: <..ثـمّ اعتمـاد هـؤلاء الأجـلّاء عليـه، وجعلهـم إيـاه الواسـطة 

بينهـم وبيـن المعصـوم، ممّا يوُرث حسـنَ الظـنّ به مع كونه من أهل التصانيف، وسـالمًا 

الطعـن>)4(. من 

التوثيقات الواردة عن العامّة:
الشـيخ ياسـين بن صـلاح الدين لا يعَتبرُ توثيقـات العامّة لأصحابنـا الإماميّة من الأدلةّ 

)1( المحيط: 4.

)2( المحيط: 98- 99.

)3( المحيط: 79.

)4( المحيط: 91.
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علـى التوثيـق؛ خلافـًا لبعـض الرجاليّيـن مـن الشـيعة الذيـن يعتبرونهـا دليلًا علـى وثاقة 

مـن لا يـرد فيـه توثيـق مـن علمـاء الشـيعة الرجاليّين؛ مثـل الشـيخ البهائـيّ؛ إذ قال في 

توثيـق ابـن عقـدة وهـو زيـديّ: <ابن عقـدة الزيديّ فـلا يعُتمد علـى توثيقـه، ولا يحُتاج 

إلـى مـا أجُيـب بـه مـن أنّ توثيـق غيـر الإمامـيّ لـه مقبـول، إلّا أنّ الفضـل مـا تشـهد بـه 

الأعـداء، بخـلاف جرحـه لـه>.)1( والسـرّ فـي عـدم اعتبـار الجـرح هـو أنّ معاييـر الجـرح 

عندهـم مختلفـة عـن علماء الشـيعة في الرجـال؛ فإنهّم كثيـراً ما يحكمون بجـرح الراوي 

بمجـرد كونـه مـن الشـيعة، أو يعَتقـد بما لا يرضـاه علمـاء العامّة.

وقـال الشـيخ ياسـين بـن صـلاح الديـن في الـردّ عليـه في ترجمـة الحكم بـن الحكيم 

أبـي خـلاد الصيرفـيّ: <إنّ هـذا الجـواب منظور من وجـوه: الأوّل: إنّ الفاسـق الغير ]كذا[ 

الإمامـيّ لا يقُبـل قولـه مطلقًـا؛ وإلّا يقُبـل مطلقًـا، والاحتجـاج بـأنّ الفضـل مـا تشـهد به 

الأعـداء كلام شـعريّ. الثانـي: إنّ توثيـق الراوي أصل ينُشـأ عليـه فروعٌ، فلو قبُـل فيه قبُل 

فـي فرعـه، ولـم يقُبـل الثالث: إنهٍّ  لم يصرّح بكـون الحكم إماميًّا حتىّ يقـول كلام أعدائه 

فيـه، وإنمّـا عُلم ذلك مـن توثيقـه. فليُتأمّل>)2(.

هـذا، ولكـن يسُتشـفّ من استشـهاده في تراجم كثيـر من الرواة بقـول الرجاليّين من 

العامّـة، وعدم ذكر شـيءٍ فـي ردّه، والاقتصار عليه، اعتماده علـى توثيقات بعض العلماء 

مـن العامّـة المتشـدّدين على الشـيعة؛ منها: الاعتمـاد على توثيقات ابن حجـر في كتابه 

)التقريـب(؛ مثـل: قولـه فـي توثيق الحـارث بن قيس الجعفـيّ: <وفي تقريـب ابن حجر: 

ابـن قيـس الجعفـيّ الكوفيّ ثقة قتُـل بصفّين وقيل مات بعد علـيّ)3(، وقوله في أرقم 

بـن شـرحبيل: < وقـال ابن حجر في تقريبه: ابن شـرحبيل الأوديّ الكوفـيّ ثقة>)4(، وقوله 

فـي إسـماعيل بـن أبـان بـن إسـحاق الـورّاق الـذي لـم يـرد فـي توثيقٍ مـن النجاشـيّ ولا 

الطوسـيّ: <قـال ابـن حجر في تقريبه: إسـماعيل بن أبـان الورّاق الأزديّ أبو إسـحاق وأبو 

)1( المحيط: 87.

)2( المحيط: 87.

)3( المحيط: 60.

)4( المحيط: 28.
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إبراهيم كوفيّ ثقة تكلمّ فيه المتشـيّع مات سـنة سـت عشـرة ومائتين>)1(.

ومثـل ذلـك فـي إسـماعيل بـن أمُيّة زيـن العابدين)2(، و أيـّوب بن أبي تميمة كيسـان 

السجسـتانيّ العنبريّ البصريّ)3(.

ومنهـا: اعتمـادُه علـى توثيقـات )مختصر الذهبيّ(؛ مثـل قوله في إسـماعيل بن أمُيّة 

زيـن العابديـن: <وفـي مختصـر الذهبـيّ: ابـن أمُيّـة بن عمـرو بن سـعيد الأمويّ ثقـةٌ، له 

نحـوٌ مـن سـتيّن حديثـًا>)4(، وينظـر نظيره في جبلـة بن عطية يكنّـى أبا عرقـا)5(، وجعفر 

بـن أيـاس أبي بشـير النصـريّ)6(، وجعفر بن زيـاد الأحمر أبـي عبدالله الكوفـيّ)7(، جعفر 

بـن سـليمان الضبيعـيّ)8(، إبراهيـم بـن يزيـد النخعـيّ)9(، وأجلح بـن عبدالله أبـي أحنحة 

الكنديّ)10(.

ذكر طبقات الرواة:
التدقيـق فـي الأسـانيد وطبقـات الـرواة مـن أهـمِّ الواجبـات الملقـاة علـى الباحـث 

الرجالـيّ؛ إذ بـه يقدر تمييز الأسـانيد المرسـلة بحذف الوسـائط، وتمييز المشـتركات بين 

والضفعاء. الموثقّيـن 

ثيـن والخبراء في علم الرجـال بتأليف كتـبٍ تختصّ بذكر  ولـذا اهتـمّ كثيـرٌ مـن المحدِّ

)1( المحيط: 32.

)2( ينظر المحيط: 33.

)3( ينظر المحيط: 40.

)4( المحيط: 33.

)5( ينظر المحيط: 51.

)6( ينظر المحيط: 53.

)7( ينظر المحيط: 53.

)8( ينظر المحيط: 53.

)9( ينظر المحيط: 11.

)10( ينظر المحيط: 11.
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الـرواة، و بتعييـن طبقاتهـم؛ مثل: الشـيخ بهاء الدين محمّد بن الحسـين بـن عبد الصمد 

الحارثـيّ )المتوفـّى سـنة 1030هــ()1(، والعلامّـة محمّـد تقـيّ المجلسـيّ)2(، والشـيخ عبد 

اللطيـف الجامعـيّ)3(، وشـيخ العراقيـن الشـيخ عبـد الحسـين الطهرانـيّ )المتوفـّى سـنة 

1286هــ()4(، والسـيّد علـيّ أصغـر ابـن السـيّد شـفيع الموسـويّ الجابلقـيّ البروجـرديّ 

)المتوفـّى سـنة 1313هــ()5(، والسـيدّ هـادي الخراسـانيّ البجسـتانيّ الحائـريّ )6(، وأخيراً 

اسـتفرغ وسـعه وأجـاد فـي التأليـف فيـه الحـاج آقـا حسـين البروجـرديّ )المتوفىّ سـنة 
1381هــ(. وسـمّی کتابـه بــ) تجريـد أسـانيد الكافي تجريـد أسـانيد التهذيب(.)7(

وللتدقيـق فـي طبقـات الـرواة أهميّـة فـي تمييـز المشـتركات، وعـلاج المشـكلات 

التـي وردت فـي المصـادر الحديثيـّة والرجاليّـة. والمعضـلات، وكشـف الأخطـاء 

فشـيخنا المؤلـّف أيضًـا أدرك أهميّـة هـذا الأمـر فـي علـم الرجـال، واهتـمّ فـي كتابه 

)المحيـط( بتعييـن طبقـات الرجـال الـذي لا يعُلـم إلّا بكثـرةِ مطالعـةِ الكتـب الحديثيّـة 

والرجاليّـة، والرجـوع إليهـا، وملاحظـة القرائـن والشـواهد.

وعلى سبيل المثال نذكر بعضَ الأمثلة من )المحيط(: 

نقـل فـي ترجمـة الحسـن بن خالـد بن محمّـد البرقيّ أخـي محمّد بن خالـد البرقيّ 

 ،ّأنّ ابـن شـهر آشـوب ذكـر لـه في )معالـم العلمـاء( كتابَ تفسـير الإمام العسـكري

وردّ عليـه بـأنّ طبقتـه تـدلُّ علـى أنّ هـذا الكتـاب ليـس لـه؛ وقـال فـي ذلـك: <إنـّه إذا 

كان أخـا محمّـد، فهـو من أصحـاب الرضا لا العسـكريّ، ولم يذُكـر أنهّ عاش إلى 

)1( ينظر الذريعة: 15/ 149.

)2( ينظر الذريعة: 15/ 148.

)3( ينظر الذريعة: 15/ 149.

)4( ينظر الذريعة: 15/ 149.

)5( ينظر الذريعة: 10/ 137.

)6( ينظر الذريعة: 10/ 158.

)7( ينظر الذريعة: 149/15.
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ذلـك الوقت>)1( . 

تمييز المشتركات:

ا، وأهمّيّة تمييزها ممّا  من المسلمّ به أنّ الأسماء المشترکة في علم الرجال کثيرةٌ جدًّ

لا تخفـی علـی أحـد؛ لأنهّا مشـترکة بيـن ثقة يرُکن إليـه وضعيف ترُدّ روايتـه، ولکن کتب 

المتقدّميـن مـن أصحـاب الرجـال فاقدة لهـذا الموضـوع؛ إذ إنهّم يذکرون الأسـماء بالآباء 

والأجـداد مـن دون أن يذکـروا مـا يمُيَّـز بـه المشـترك عـن غيـره، وذلك أتعـب الأصحاب 

المتأخّـرون نفوسَـهم الشـريفة فـي تمييزهـا، وقال الأردبيليُّ فـي مقدّمة )جامـع الرواة(: 

»الحمـد للـه الـذي زيـّن قلوبنـا بمعرفـة الثقـاة والعـدول ...، ووفقّنـا لتقييـد المطلقـات 
وتمييـز المشـترکات مـن متشـابهي الحال، وصلـی الله علی محمّـدٍ ..« )2(.

وعمـد الرجاليّـون إلـی تأسـيس فرعٍ آخر أسـموه بـ)تمييـز المشـترکات( وألفّوا فيها 

وصنّفـوا، والشـيخ فخـر الديـن بـن محمّـد علـيّ بـن طريـح الرماحـيّ )المتوفـّی سـنة 

1085هــ( خـصّ البـاب الثانـي عشـر مـن کتابـه )جامـع المقـال فيمـا يتعلـّقُ بأحـوال 

والقـول  المشـترکات  لتمييـز  وفصّـل  منهـم(،  المشـترکات  وتمييـز  والرجـال  الحديـث 

فيهـا.)3( وشـرح تلميـذه المولـی محمّـد أميـن بـن محمّـد علـيّ بن فـرج اللـه الكاظميّ 

البـاب الثانـي عشـر مـن کتـاب أسـتاذه، وسـمّاه بـ)هدايـة المحدّثيـن(،)4( وهـي مـن 

أهـمّ الکتـب المؤلَّفـة فـي هـذا الموضـوع، واعتنـی بنقلـه کثيـرٌ مـن علمـاءِ الرجـال؛ 

مثـل الشـيخ أبـي علـيّ الحائـريّ، والمامقانـيّ، والشـيخ محمّـد طـه نجـف، ويعُبَّر عنه 

الکاظمـيّ(. بـ)مشـترکات 

)1( المحيط: 65- 66. وينظر أيضًا ما قاله في ترجمة الحسن بن الحكم الخيريّ. المحيط: 64.

)2( جامع الرواة: 3/1.

)3( ينظر الذريعة: 5/ 74-73

للسيّد  الرواة(  أسماء  من  المشترکات  تمييز  في  )رسالة  أيضًا:  ومنها   .172  /13 الذريعة:  )4( ينظر 

محمّد باقر حجت الإسلام الشفتيّ الأصفهانيّ )المتوفىّ سنة 1260هـ(. و)مرقاة الثقات في تمييز 

المشترکات( للسيّد عليّ البجستانيّ الخراسانيّ )1297-1386هـ( ينظر أعيان الشيعة: 368/8.
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مـن المعاييـر والقرائـن التـي اسـتفاد مؤلـّف )المحيـط( منهـا لتمييـز الاتحـاد عـن 

الاشـتراك: 

اتحّاد النسبة والوصف. . 1

اتحّاد الراوي: وذلك فيما إذا اتحّد الذي يروي عنهما.. 2

الاتحاد في المروي عنه: وذلك فيما إذا كان المروي عنه في العنوانين واحد.. 3

الاتحّاد في وقتِ الموت.. 4

عدم ذكر شيء في شيء منهما ممّا ينافي الآخر.. 5

اتحّادهما في التوثيق. 6

وكثيـراً ما يخالف الشـيخ ياسـين آراء الرجاليّيـن في الاتحّاد والاشـتراك؛ منهم: الميرزا 

الأسـترآباديّ؛ فإنـّه يقـول فـي الـردّ عليـه فـي ترجمـة آدم بـن عبد اللـه القمـيّ: <آدم بن 

عبداللـه بـن سـعد الأشـعريّ القمّيّ )البرقيّ( وهو غيـر المتقدّم البتـّة؛ لأنّ هذا يروي عن 

زكريـا بـن آدم عن الرضا وعنه الحسـين بن عبيد الله القمّـيّ، كما في )عيون الأخبار( 

والمتقـدّم مـن أصحـاب الصـادق، وتوهّـم الميـرزا الاتحّـاد؛ وهـو كما تـرى بعيد عن 

السـداد، وهذا جـدّ آدم بن إسـحاق المتقدّم>.)1(

تفسير عبارات كتب المتقدّمين: 
کمـا أنّ لـکلِّ علـم مصطلحـاتٍ تختـصّ بذلك العلـمِ، ولا يعرفهُا إلّا مـن طالعَه، وأجاد 

النظـر فيـه، کذلـك لعلـم الرجـال مصطلحـاتٌ اسـتخُدمت في مصنّفـات هـذا العلم، ولا 

يعرفهـا، ولا يقـدر علـی تعريفهـا وتعيين المـراد منها إلّا أهـل الخبرة الذين أجـادوا فيها، 

وأغرقـوا، وأکثروا. 

وأضـف إلی ذلك أنهّ بسـبب بعُـدِ عهدنا عن القرون الأولی التّـي دُوّنت فيها المصادر 

الرجاليّـة الرئيسـة، صـار فهـمُ بعـض الألفـاظ والکلمـات التـي ذکُـرت في تعريـف الرواة 

)1( المحيط: 2.
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ووصـف کتبهـم ومصنّفاتهـم صعباً؛ يحتـاج إلی کثرةِ الممارسـة مَعَ کلماتهـم وکتبِهم.

ا فـي الوقـتِ( فـي ترجمـة أحمـد بـن عبـد  فمثـلًا قـال فـي تفسـير عبـارة: )كان علـوًّ

ا فـي الوقت( الظاهر  الواحـد بـن أحمـد البزاّز المعروف بابـن عبدون: <..وقوله: )كان علوًّ

أنّ المـراد بـه أنـّه رفيعُ الشـأنِ فـي وقته، ويرُيد به القرشـيّ على الأظهر، ومـا احتمُل من 

أنّ معنـاه: رفيـع الإسـناد، فـلا معنـى له، أو أنـّه بالغَيـن المعجمة فأبعد مـن الأول. وقال 

الحـاوي: لا نعـرف معنـاه؛ وهـو اعتـراف منـه علـى نفسـه>)1(، وهـذا المعنـى للعلوِّ في 

الوقـت مخالـفٌ لمـا قاله الشـيخ حسـن العاملـيّ في )منتقی الجمـان( )2(، ومـن تبعه)3(؛ 

مـن أنـّه وصـفٌ لابن عبدون، وهو عندهم بمعنى: رفيع الإسـناد، ومخالـفٌ أيضًا لما قاله 

بعضهـم الآخـر؛ مـن أنـّه بالغَين المعجمـة، وهو الظاهرُ من الشـيخ عبد النبـيّ الجزائريّ 

فـي بعـض المواضع من الحـاوي.)4( 

ذكرُ الرجال الذين لم يذكرهم الأسترآباديّ: 
الميـرزا محمّـد بـن علـيّ بـن إبراهيـم الأسـترآباديّ )المتوفـّى سـنة 1028هــ( رجاليّ 

كبيـر، وفـذّ فـي تحقيق المطالب في الرجال، جمع عناوين الرجـال وتراجمهم مرتِّبًا إياّها 

علـى ترتيـب الحـروف فـي كتابيَه: )منهـج المقال فـي تحقيق أحـوال الرجـال( المعروف 

بـ)الرجـال الكبيـر(، و)تلخيـص المقال( المعروف بـ)الرجال الوسـيط(.

وهـذان الكتابـان صـارا بعـده مـن المراجـع والمصـادر المهمّـة للعلمـاء والفقهاء في 

تحقيقاتهـم الرجاليّة؛ لذا اعتنى بشـرحهما والحاشـية عليهما كثيرٌ مـن العلماء، ومن أهمّ 

هذه الشـروح وأشـهرها: تعليقـة العلّامة المجـدّد الوحيـد البهبهانيّ عليه.

وهـو مـع بـذلِ جهده واسـتفراغ وسـعه قـد يغفل عن بعـض العناوين؛ كمـا قد يغفل 

)1( المحيط: 20.

)2( ينظر منتقی الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: 1/ 203.

)3( ينظر الفوائد الرجاليّة: 2/ 12.

)4( ينظر سماء المقال في أحوال الرجال: 2/ 276.
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عنهـا الرجاليّـون الآخـرون،. ويوجـد فيـه توثيـق لبعـض الرجـال المذكوريـن فيـه وغيـر 

المذكورين، أو مدحهم، أو سـبب قوة قولهم، ولم ينتبه لها علماء الرجال في الرجال، أو 

انتبهـوا ولكـن فـي غير ترجمتـه، فلم يتفطنّ إليها القـوم، كما صرّح به الوحيـد البهبهانيّ 

فـي مقدّمـة تعليقتـه علـى )منهج المقـال( وعدّه علةًّ فـي تأليف التعليقـة عليه)1(.

و الشـيخ ياسـين بن صـلاح الدين البحرانيّ ممّن اطلّع على هـذا الأمر، وربما هو أوّلُ 

شـخصٍ يصُرِّح به بعد الميرزا الأسترآباديّ.

وقـال فـي المقدّمـة: <وقـد اتفّـق لنـا ذكـرُ رجـالٍ كثيـرة لـم يذكرهـم الميـرزا محمّـد 

بـن علـيّ بـن إبراهيـم الأسـترآباديّ في كتابيـه، وفقّنـا الله تعالـى للوقـوفِ عليهم وعلى 

أحوالهـم مـن أماكـنَ متعـدّدة ومحـالّ متبـدّدة، وقـد جعلـت العلامـة لذلـك أن يكُتـبَ 

بالسـوادِ بالقلـم المتيـن، وعليه خطُّ الأحمر ليَسـتبينَ، وتكُتب قبلـه واو بالحمرة؛ ليزداد 

بذلـك ظهورًا وخبـرة>)2(.

ومـن الملاحـظ أنّ بعـضَ الرجـال الذيـن لـم يذُكَـروا فـي كتابـَي الأسـترآباديّ إنمّا هو 

لأجـل أنّ هـذا البعـض لـم يكن إماميًّا، فلم يوُجد في أسـانيد رواياتنا مثـل: أحمد بن عبد 

الملـك المـؤذّن الـذي ذكـره في )المحيـط()3(؛ فإنهّ عامّـيّ ذكره لأوّل مرة ابن شهرآشـوب 

فـي )معالـم العلمـاء(؛ لأنّ لـه كتـاب )الأربعيـن( فـي فضائل الزهراء سـلام اللـه عليها)4(، 

ولـم يذكـره المتقدّمـون، والمتأخّـرون، ولا الأسـترآباديّ؛ لعدم ذكره في أسـانيدنا. 

أو لأنـّه لـم يعَُنون في كتب المتقدّمين والمتأخّرين مـن أصحاب الرجال، فلم يعَُنْونه 

أيضًـا الأسـترآباديّ، ومثـل هـذا كثير؛ مثل: أحمد بن محمّد بن إسـحاق الدينـوريّ)5( الذي 

)1( ينظر تعليقة على منهج المقال: 1.

)2( المحيط: 2.

)3( ينظر المحيط: 20.

)4( ينظر معالم العلماء: 61.

)5( ينظر المحيط: 22.
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هـو مـن مشـايخ الصـدوق، وقـال الصـدوق فيـه: <هو مـن أصحـاب الحديـث>،)1( ومثله 

أيضًـا: أحمـد بـن محمّـد بـن الحسـن بن السـكن القرشـيّ البردعـيّ)2(، وأحمد بـن محمّد 

بـن الحسـن بـن سـهل)3(، وأحمد بـن محمّد بن خاقـان النهـديّ)4(، وأحمد بـن محمّد بن 
السقر.)5(

ومـن العناوين التي أضافها الشـيخ ياسـين البحرانيّ من هو مذكـورٌ في كتب الرجال، 

ولكـن عنوانـه لا يناسـب، والأصـحّ غيـره؛ مثـل: إبراهيم بـن أبي بكـر محمّد بـن الربيع، 

يكُنّـى بأبـي بكر بن أبي السـمال بن سـمعان بن هبيرة بن سـاحق بن بحيـر بن عمير بن 

أسـامة بـن نصيـر بـن قعين بـن الحراث بن تغلبة بـن داود بن أسـد بن حرثمة. 

وقـال متصّـلًا بهـذا العنـوان: <وإبراهيـم بـن أبـي بكـر محمّـد بن عبـد الله النجاشـيّ 
المعـروف بابـن أبـي السـمال... وهـو المتقـدّم؛ إلّا أنـّه بهذا النسـب أصـحّ>)6(.

ضبط أسماء الرجال:
ضبـط العناويـن، وأسـماء الـرواة، وألقابهـم، وكناهـم، مـن المشـاكل التـي تواجـه 

المحقّقيـن، ولأهمّيتـه نجـد غيـر واحـدٍ من علماء الرجـال صرفوا همّهم فـي تأليف كتب 

ورسـائل مسـتقلةّ لضبط أسـماء الرواة وألقابهم؛ ومنها: )إيضاح الاشـتباه( للعلّامة الحليّّ، 

و)رسـالة فـي ضبـط أسـماء الرجـال(، أو )ضوابط الأسـماء( للشـيخ فخر الديـن الطريحيّ 

)المتوفـّى سـنة 1085هــ( )7(، و)أضبـط المقـال في ضبط أسـماء الرجال( للشـيخ حسـن 

الآمليّ. زادة 

)1( ينظر کتاب من لا يحضره الفقيه: 68.

)2( ينظر المحيط: 22.

)3( ينظر المحيط: 22.

)4( ينظر المحيط: 22.

)5( ينظر المحيط: 24. 

)6( المحيط: 4.

)7( ينظر الذريعة: 15/ 119.



ّمل مفيّتيو صرنت182 يومرإّفمسرشّيووصبيلد 

ومؤلـّف )المحيـط( أيضًـا أدرك أهمّيتـه ولـم يغفـل عنـه؛ ففي أكثـر الـرواة بعد ذكر 

الأقـوال فـي ترجمـة الـراوي مـن حيـث الوثاقـة والضعـف يبادر إلـى ضبط اسـمه ولقبه.

وفـي هـذا المجال اسـتفاد من المصـادر المختلفة – هي أعمّ مـن المصادر الرجاليّة 

وغيـر الرجاليّـة – وأكثـر اسـتفادته مـن كتـاب )إيضـاح الاشـتباه( للعلّامـة الحلـّيّ، ثـمّ 

رجـال ابـن داود، وكذلـك يأخـذ عـن المصـادر اللغويـّة، ومصادر الرجـال للعامّـة؛ مثل 

مـا قالـه فـي ضبط عنـوان إسـماعيل بن زياد السـكونيّ عن كتـاب )مختصـر التهذيب(: 

<وفـي )مختصـر الذهبـيّ(: ابـن زيـاد. ويقُال: ابـن أبي زياد قاضـي الموصـل>)1(. ومثله 
في جـوذان )2( .

وعـن تقريـب ابـن حجـر؛ إذ ينقل عنه فـي ضبط أسـماء: حكيم بن سـعد الحنفيّ)3(، 

و أحمـد بـن حرمـي السدوسـيّ)4(، أسُـامة بـن شـريك الثعلبـيّ)5(، إسـماعيل بـن ريـاح 

الكوفـيّ)6(، إسـماعيل بـن عبد الرحمـن بن أبي كريمة السـديّ)7(، ثابت بن أسـلم البنانيّ 

القرشـيّ تابعيّ سـمع أنـس)8(، و..غيرهم.

وبمـا أنـّه كان في شـيراز، وقضى شـطراً من عمره الشـريف فيها، نجـده يضبط بعض 

الكلمـات التـي أصلهـا فارسـيّ، ويوضّـح معناهـا؛ مثـل: النوبختـيّ، وهـو بعـد أن ينقـل 

كلمـات العلّامـة فـي )الإيضـاح( مـن أنـّه بضـمّ النـون وضـمِّ البـاء، يقـول: <والأظهـر فتح 

النـون وفتـح البـاء، ومعنـاه: جديد البخـت>. )9( 

)1( المحيط: 33. 

)2( ينظر المحيط: 58.

)3( ينظر المحيط: 87.

)4( ينظر المحيط: 27.

)5( ينظر المحيط: 28.

)6( ينظر المحيط: 33.

)7( ينظر المحيط: 33.

)8( ينظر المحيط: 48.

)9( المحيط: 74.



183 يومرإّاص  دّ ٍابّي سخاد 

ويقـولُ أيضًـا فـي ترجمـة إسـماعيل بـن علـيّ بن إسـحاق بن أبي سـهل بـن نوبخت: 

<بفتـح البـاء، وهـو أعجمـيٌّ مركّـب مـن )نو( يعنـي: جديـد؛ أي: جديـد البخـت، فالذي 
ينبغـي فتـح النـون والبـاء، إلّا أنـّه قد غُيّـر عنـد التركيب>.)1(

ومثـل: بهـرام جـور؛ فإنـّه بعـد أن ينقلَ عـن )الإيضاح( من أنـّه بالياء تحتهـا نقطتان، 

والجيـم المضمومـة والـراء، أخيـراً يشـرح معنـاه ويقـول: <مُعربّ )كـور(، ومعنـاه: حمار 
الوحش>.)2(

جودة نظره ودقّة فكره:
مـن أهـمِّ الميزات الموجودة في کتـاب )المحيط( الإبداعـات والتحليلات التي حصل 

عليهـا بکثـرة التدقيـق والمطالعة فـي النصوص الحديثيّـة والرجاليّة؛ ولذا نـرى أنهّ حينما 

ينقـل عـن الرجاليّيـن أو الفقهاء قولًا غير صحيح يوُرد عليه إشـكالاتٍ عديـدةً؛ مثلًا: ينقل 

فـي ترجمـة أبـان بـن عثمـان الأحمـر البجلـيّ عـن فخـر المحقّقيـن عـدمَ قبـول روايتـه؛ 

لفسـقه الناشـئ عـن عـدم الإيمـان؛ لأنهّ كان ناووسـياّ، ثـمّ يذكـر وجوهًا ثمانية فـي الردّ 

علـى فخـر المحقّقيـن، ويثُبـت قبـولَ روايته مـن الوجوه المختلفـة التي لم نـرَ مثلها في 
الكتـب الرجاليّة. )3(

وينقل عن ابن شـهر آشـوب كتاباً للحسـن بن خالد بن محمّد البرقيّ باسـم )تفسـير 

الإمـام العسـكريّ(؛ وقـال فـي ردّه وجوهًـا ثلاثـة، وفصّـل فيهـا)4(، وعلى حسـب اطلاعي 
القاصـر لـم يسَـبق إلى فهمه أحـدٌ مـن الرجاليّين المعاصريـن له.)5(

ومثـل ذلـك أورده علـى )الفهرسـت( فـي عنـوان: الحسـن بـن حمـزة أبـي محمّـد 

)1( المحيط: 35.

)2( المحيط: 81.

)3( ينظر المحيط: 3- 4.

)4( ينظر المحيط: 65- 66.

)5( ينظر بعض الأقوال والآراء في الکتاب المنسوب إلی الحسن بن خالد بن محمّد البرقيّ في أعيان 

الشيعة: 5/ 62. 
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الطبـريّ: »أخبرنـا بجميـع كتبـه ورواياتـه جماعة مـن أصحابنا؛ منهـم: الشـيخ المفيد أبو 

عبـد اللـه محمّـد بـن محمّـد بن النعمان، والحسـين بـن عبيد اللـه، وأحمد بـن عبدون، 

عـن أبـي محمّد الحسـن بن حمزة العلويّ، سـماعًا منه وإجازةً في سَـنَةِ سـتّ وخمسـين 

وثلاثمائـة«)1( .

ثـمّ يعيّـنُ متعلـّقَ قوله: »في سـنة سـتّ وخمسـين وثلاث مائـة« فيقـول: » إنّ قوله 

فـي )الفهرسـت(: )فـي سـنةِ سـتّ وخمسـين( متعلـّقٌ بقولـه: )سـماعًا وإجـازةً(؛ وهـو 

تاريـخُ لقـاءِ شـيوخِنا لـه، كما ذكـره النجاشـيّ، لا بقوله: أخبرنـا، كما توهمـه؛ فإنّ ذلك 

مـن أظهـرِ الأغـلاط؛ لما ذكر أنّ مولد الشـيخ  كان سـنةَ خمسٍ وثمانيـن وثلاثمائة، 

ـمِ أهـلِ الرجال في تفسـير  فكيـف يمكـنُ إخبارهُـم لـه؟!«)2(. ثـمّ يذکـر بعضًـا مِـن توهُّ

هـذه العبارة.

ومـا مَـرَّ ليـس إلّا کأمثلـة، ويسـتطيع المطالع لهذا الکتـاب والباحث فـي علم الرجال 

أن يقـف علـی أمثلـةٍ کثيرةٍ أخرى، ويطلّع علی ميزاته التـي لا تتوفرّ في غير هذا الکتاب.

مصادر المحيط من كتب الشيعة: 
إنّ ملاحظـةَ المصـادر التـي يعتمدها كتابٌ ما تعُـدّ أداةً لتقييمه، ومـن المعاييرِ التي 

تمُكّننـا مـن إعطـاء حكـمٍ فيه، أو بيـان قيمته العلميـة، فهل تكون لهذا الكتـابِ ميزة من 

هـذا الجانب أم لا؟ 

فنقـول: بعـد مطالعـة الكتـاب والتركيـز علـى هـذا الجانـب وَقفَنـا علـى أنّ المؤلـّف 

أكثـرَ مـن مراجعة المصـادر التي اعتمدها، ومـن التحقيق فيها ولمختلـف العلوم، وأجاد 

الاسـتقراء فيهـا أيضًا.

فهـو فـي علـم الرجـال أخذ عن جميـع الكتـب الموجودة عنـد القدامـى، وأكثر كتب 

المتأخّريـن مـن الشـيعة، ورمـز للكتـب الكثيـرة المنقولـة منها؛ مثـل )جش( للنجاشـيّ، 

)1( الفهرست: 104/ 195.

)2( المحيط: 64.
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و)كـش( للكشـيّ وغيرهـا، وهـذا الأمر متـداولٌ بين علماء الرجـال المتأخّريـن، ويبدو أنّ 

أوّل مـن بـادر إلـى هـذا العمـل هـو ابـن داود الحليّّ فـي رجالـه، وتبعه مـن تأخّر عنه.

والكتب الرجاليّة الشيعيّة التي نقل عنها، واستفاد منها هي: 

رجال البرقيّ )المتوفىّ سنة 274 هـ( رمز له )قي(.. 1

رجال ابن الغضائريّ )المتوفىّ في القرن الخامس الهجريّ ( رمز له )غض(.. 2

فهرست النجاشيّ )المتوفىّ سنة 450هـ( رمز له )جش(.. 3

فهرست الشيخ الطوسيّ )المتوفىّ سنة 460هـ( رمز له )ست(.. 4

رجال الشيخ الطوسـيّ)المتوفىّ سـنة 460هـ(. رمز لأصحـاب الرسول  من كتاب . 5

 سن(، وللحســين( وللحسن ،)عب( وعليّ بن أبي طالــب ،)الشيخ )ل

 وللصـادق )قـر(،   وللباقــر )ديــن(،   العابديـن ولزيـن  )سـين(، 

)الصدوق(، وللكاظــم )ظم(، وللرضــا )ضا(، وللجــواد )جد(، ولعليّ 

 الهــادي )دي(، وللحســن العسـكريّ )ري(، ولمـن لـم يـروِ عـن أحـد من 

الأئمّـة )لم(.

اختيار الرجال للشيخ الطوسيّ)المتوفىّ سنة 460هـ( رمز له )كش(.. 6

معالم العلماء لابن شـهر آشـوب السـرويّ المازندرانيّ )المتوفىّ سنة 588هـ( رمز . 7

لـه )معـا(. ونقـل عنـه المؤلـّف في بعـض المواضـع ما هـو متفاوتٌ عن نسـختنا 

مـن )معالـم العلمـاء(؛ مثـل عبـارة: <أحمـد بن محمّـد بن حمـزة الطايفانـيّ، له 

)روضـة المتهجّـد ونزهـة المتعبّـد(>)1(؛ فإنهّا في )المحيـط( وردت هكذا: <أحمد 

بـن محمّـد بـن حمـزة الطالقانـيّ، لـه )روضـة التهجّـد( و)نزهـة التعبد( معـا>)2( 

ا أن يكـونَ عنـده نسـخةٌ مـن )معالم العلمـاء(، وفيهـا زوائد  ومـن المحتمـل جـدًّ

على نسـختنا.

فهرسـت الشـيعة فـي الرجـال الموجوديـن في زمن الشـيخ ومن بعـده، لمنتجب . 8

)1( معالم العلماء: 61/ 121.

)2( المحيط: 22. 
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الديـن الـرازيّ )المتوفىّ سـنة 585هـ( رمـز له )عه(.

)صـه(، . 9 لـه  رمـز  726هــ(  سـنة  )المتوفـّى  الحلـّيّ  للعلّامـة  الأقـوال  خلاصـة 

و يسـتفيد منـه كثيـرًا، وينقـل عنـه فـي مواضـع عـدّة، و فـي بعـض المـوارد 

يستشـكل عليـه، ويشُـير إلـى تهافتاتـه؛ مثـل: مـا نقُـل عنـه فـي الاعتمـاد على 

أحمـد بـن إسـماعيل بـن عبدالله أبـي عليّ البجلـيّ الذي لم يرد فيـه توثيق ولا 

مـدح، واستشُـكل عليـه بأنّ هـذا القول إنمّا يناسِـبُ من يقـولُ بأصالة العدالة، 
والعلّامـةُ لا يعتقـد بهـا.)1(

إيضاح الاشتباه للعلّامة الحليّّ)المتوفىّ سنة 726هـ( رمز له )ضح(.. 10

رجـال ابـن داود)المتوفـّى سـنة 740هــ( رمـز لـه )د(، وبمـا أنّ رجـال ابـن داود . 11

، بـل ينقـلُ فـي ذيـل عناويـن الـرواة مـا يرتبـط بهـم  لـم يعُتبـر مصـدرًا مسـتقلاًّ

عـن المصـادر القديمـة فـي الرجـال؛ مثـل: رجـال النجاشـيّ، والرجال، وفهرسـت 

الطوسـيّ، واختيـار الرجال للکشـيّ وغيرها، لذلك لم ينقل عنـه المؤلفّ أيضًا من 

دون مراجعـة مصـادره، بـل يراجـع مصـادر ابـن داود، وإذا لم يکن فيهـا ما نقله 

عنهـا يصـرّح بأنـّه لا يلُتفـت إليـه؛ مثـل ما قال في الحسـين بن الحسـن بـن أبان 

الـذي نقـل ابـن داود عن الطوسـيّ وثاقتهَُ فـي ذيل ترجمة محمّد بـن أورمة: <أنهّ 
ليـس التوثيـق فـي مصدر ابـن داود ولـم يلُتفـت إليه>.)2(

والشـيخ ياسـين بـن صـلاح الديـن نقـل أكثـر مطالب هـذه الكتـب المرمـوز إليها 

بتلـك العلامـات، إن لـم نقُـل كلهّـا، ونقَـلَ أيضًـا عـن مصـادر أخـرى فـي مواضـع 

وهي:  عديـدة؛ 

)الرواشح السماويةّ( للسيّد محمّد باقر بن محمّد ميرداماد )المتوفىّ سنة1041هـ(، 

ونقـل عنـه في مواضع عـدّة؛ منها؛ في ترجمة إسـماعيل بن أبي زياد السـكونيّ)3(، 

)1( ينظر المحيط:13.

)2( المحيط: 77.

)3( ينظر المحيط: 33.
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والحسـين بن أبي العلاء الخفّاف)1(، خالد بن عبدالله بن سـدير)2(.

)نقـد الرجـال( للسـيدّ مصطفـى بن الحسـين الحسـينيّ الرشـتيّ )من أعـلام القرن 

الحـادي عشـر الهجـريّ(، ونقل عنه كثيـراً، ويعبّر عنـه بـ)كتـاب المصطفى(؛ كما 

فـي ترجمة الحسـن بن عبـد الصمد بن محمّد بن عبيد الله الأشـعريّ )3(، وترجمة 

الحسـين بن عبد ربه)4(.

)حـاوي الأقـوال فـي معرفـة الرجال( للشـيخ عبـد النبيّ الجزائـريّ )المتوفىّ سـنة 

1021هــ(، نقـل عنـه فـي مواضع عـدّة، واستشـکل علی آرائـه الرجاليّـة؛ مثل ما 

قـال فـي داود بـن الحصين: »قـال في )الحـاوي(: )لا منافاة بينَ حکم الشـيخ بأنهّ 

واقفـيّ وبيـن قـول )جـش(: إنهّ ثقـة، وإن کان خـلاف المتبادر عنـد الإطلاق(. ولا 

يخفـی مـا فيه؛ فإنّ الشـيءَ إنمّا يحُملُ علی المتبادر منـه، والمعروف من طريقة 

 ، )جـش(، والمعهـود مـن سـيرته أنـّه لا يطُلـقُ التوثيـقَ إلّا علـی العـدلِ الإمامـيِّ

والأظهـر أن يقُـال: إنّ الواقفيّـةَ فيـه لم تثبـت عنده«.)5( 

وينُظـر أيضًـا مـا قالـه في الاعتـراض علی ما نقله عـن )الحاوي( في تفسـير عبارة: 

ا فـي الوقـت(؛ فـي ترجمـة أحمـد بـن عبـد الواحـد بـن أحمـد البـزاز  )کان علـوًّ

المعـروف بـ)ابن عبـدون()6( .

)منهـج المقـال وتلخيـص المقال( للميرزا محمّد بن عليّ بن إبراهيم الأسـترآباديّ 

)المتوفـّى سـنة 1028هــ(، والمؤلـّف ينقـل عنـه كثيـراً، ويعبّـر فـي النقـل عنـه 

بـ)الميـرزا(. وفـي كثيـرٍ مـن المواضـع لـم ينقـل فقـط، ويستشـكل علـى آرائـه؛ 

)1( ينظر المحيط: 75.

)2( ينظر المحيط: 95.

)3( ينظر المحيط: 68.

)4( ينظر المحيط: 80 

)5( المحيط: 98.

)6( ينظر المحيط: 20. وينظر أيضًا النقل عن الحاوي في ترجمة الحسين بن الحسن بن أبان. المحيط: 

.77



ّمل مفيّتيو صرنت188 يومرإّفمسرشّيووصبيلد 

مثـل: الإشـكالات التـي أوُردت فـي تمييـز المشـتركات، نحـو مـا ذكرنا فـي تمييز 

المشـتركات فـي كتـاب )المحيـط(، ومثـل الجـواب عـن الإشـكال الـذي أورده 

الميـرزا الأسـترآباديّ فـي إبراهيم بـن رجا الجحـدريّ من التناقض فـي روايته في 

وصـف العسـكريّ وطبقتـه؛ فقـال: »ويمکـن الجـواب بجـواز وصفـه لـه مـن 

جهـة مـا علـم مـن أحواله مـن آبائـه، وإن کان قبل وجـودِه، فتأمّـل«،)1( ومثل ما 

استشـکل علـی نقـل الأسـترآباديّ عـن ابـن داود فـي توثيق الحسـين بن الحسـن 

بـن أبـان مـن أنهّ ليـس التوثيق في مصدر ابـن داود – وهو رجال الطوسـيّ- ولم 
إليه.)2( يلتفـت 

مصادره الرجاليّة من العامّة:
مؤلـّف )المحيـط( لـم يقتصر فيه على النقل من المصادر الشـيعيّة فحسـب، بل أخذ 

عـن مصـادر العامّـة ممّـن فيه ذكر أو نقطـة هامّة ومفيـدة في أحوال الـرواة؛ ومن هذه 

المصادر: 

1- تقريـب ابـن حجـر: نقـل عنـه فـي توثيـق الحـارث بـن قيـس الجعفـيّ)3(، وفـي 

أرقـم ابـن شـرحبيل)4(، وإسـماعيل بـن أبـان بـن إسـحاق الـورّاق)5(، وفـي ضبـط 

أسـماء الرجـال وتراجمهـم كثيـراً؛ منهـا: أزداد مولـى رسـول اللـه)6(، وأسُـامة 

 بـن شـريك الثعلبـيّ)7(، وإسـماعيل بـن أبـي زيـاد السـكونيّ)8(، وإسـماعيل بـن 

)1( المحيط: 5.

)2( ينظر المحيط: 77.

)3( ينظر المحيط: 60.

)4( ينظر المحيط: 28.

)5( ينظر المحيط: 32.

)6( ينظر المحيط: 28.

)7( ينظر المحيط: 29.

)8( ينظر المحيط: 33.
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أبـي فديـك)1(، وإسـماعيل بـن عبداللـه بـن جعفـر بـن أبـي طالـب)2(، وبكـر بـن 
خنيـس)3(، وتلَِيْـد بـن سـليمان أبـو إدريـس المحاربـيّ.)4(

2- مختصـــر التهذيـــب: وينقـل عنـه لضبـط أسـماء الرجـال؛ مثـل إسـماعيل بـن 

أبـي زيـاد السـكونيّ؛ إذ يقـول: <وفـي مختصـر الذهبـيّ ابـن زيـاد، ويقُـال بـن 

أبـي زيـاد قاضـي الموصل>.)4( وفـي تراجم الرواة؛ مثـل: ثابت بن أسـلم البنانيّ 

القرشـيّ)6(، وثعلبـة بـن صغيـر أبـو عبداللـه)7(، وحبيـب بـن أرطـاة النخعـيّ)8( 

وغيرهم.

الكتب الحديثيّة:

اعتنـى المؤلـّف كثيـراً بالرجـوع إلـى الكتـب الحديثيّـة، واسـتفاد مـن أكثـر كتـب 

ومنهـا:  الحديثيّـة؛  المتقدّميـن 

1. )الغيبـة( لابـن أبـي زينب النعمانيّ )المتوفىّ سـنة 380هـ(؛ إذ ذكـر توثيقه لابن 

عقـدة الكوفـيّ فـي ترجمتـه، ونقـل عنـه: <هـذا الرجـل ممّـا لا يطعـن عليـه في 
الثقة>.)9(

2. )عيون أخبار الرضا ( لمحمّد بن عليّ بن بابويه)المتوفىّ سنة 381هـ()10(.

)1( ينظر المحيط: 33.

)2( ينظر المحيط: 35.

)3( ينظر المحيط: 46.

)4( ينظر المحيط: 48.

)4( المحيط: 33.

)6( ينظر المحيط: 48.

)7( ينظر المحيط: 49.

)8( ينظر المحيط: 61.

)9( المحيط: 23. 

)10( المحيط: 23، 125- 126.
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3. )الأمالـي()1( لمحمّـد بـن علـيّ بـن بابويـه القمّـيّ )المتوفـّى سـنة 381هــ(، أخذ 

عنـه فـي الرجـال الذيـن لم يرد ذكـرٌ لهم فـي المصـادر الرجاليّة؛ مثـل: أحمد بن 
الصقـر الصائغ.)2(

4. )الخصال( لمحمّد بن عليّ بن بابويه )المتوفىّ سنة 381هـ()3(.

5. )علل الشرائع( لمحمّد بن عليّ بن بابويه )المتوفىّ سنة 381هـ( )4(.

6. )إكمـال الديـن وإتمـام النعمـة( لمحمّـد بـن علـيّ بـن بابويـه )المتوفـّى سـنة 

381هـ()5(.

وفـي بعـض المـوارد يراجع لأخذ عنوان الراوي الذي لـم يذُكر في الكتب الرجاليّة؛ 

مثـل: أحمـد بـن محمّد بن إسـحاق الدينوريّ الذي صرّح في )كمـال الدين وإتمام 
النعمـة( بأنهّ من أصحاب الحديث.)6(

7. )تهذيـب الأحـكام( للشـيخ محمّـد بـن جعفـر بـن الحسـن الطوسـيّ )المتوفـّى 

سـنة460هـ(، وقد أكثر الشـيخ ياسـين بن صلاح الدين النقل عنه في )المحيط(، 

وذكـر أحاديثـه وأسـنادَه فـي كثيـرٍ من تراجـم الـرواة)7(. و يعنون رجـالاً ليس لهم 

)1( ينظر المحيط: نقل عن )الحسن بن عليّ بن أبي عثمان(: 69، )أحمد بن إسحاق المازرانيّ(: 14، 

)أحمد بن الحسن بن أحمد النيسابوريّ الخزاعيّ(: 15، 17، 29. 

)2( ينظر المحيط: 17. بحسب اطلاعنا لم يعَُنْون )أحمد بن الصقر( أحدٌ قبلَ الشيخ ياسين بن صلاح 

الدين، بل ذكره بعده أبو عليّ الحائريّ في )منتهى المقال في أحوال الرجال(: 1/ 329. ونقل عنه 

السيّد عليّ البروجرديّ في )طرائف المقال(: 1/ 159.

)3( ينظر المحيط: 38،29، 52.

)4( ينظر المحيط: )أحمد بن إسحاق المازرانيّ(: 14.

)5( ينظر المحيط: )إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ(: 29، )حيان بن السراّج( 93، )سعد بن عبدالله بن 

أبي خلف الأشعريّ القمّيّ(: 117.

)6( ينظر: المحيط: 22، كمال الدين وتمام النعمة: 68.

)7( ينظر المحيط: )إبراهيم بن عثمان(: 8، )أحمد بن الحسين بن عبد الملك(: 16، )أحمد بن محمّد 

بن الحسن بن أحمد بن الوليد(: 22، )أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع الكنديّ(: 23، )أحمد 

بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر 
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ذكـر فـي كتـب الرجـال، وإنمّـا هو أخذهـا عـن )التهذيب( فحسـب؛ مثل: سـلم 
مولى علـيّ بـن يقطين.)1(

8. )الاسـتبصار فيمـا اختلـف مـن الأخبـار( للشـيخ محمّـد بـن جعفـر بـن الحسـن 

الطوسـيّ )المتوفـّى سـنة 460هــ(، نقـل عنه في موضـعٍ واحد؛ فـي ترجمة زكار 

بن الحسـن الدينـوريّ)2(.

9. )منتقـى الجمـان فـي الأحاديـث الصحـاح والحسـان( للشـيخ حسـن بـن زيـن 

الديـن العاملـيّ )المتوفـّى سـنة 1010هــ(، وحيـث أنّ للشـيخ حسـن العاملـيّ 

تحليـلات عديـدة وإبداعـات كثيـرة فـي علـم الرجـال لـم يسُـبق إلـى فهمهمـا 

وذكرهـا غيـره، وجـاء أكثرهـا فـي كتابـه )منتقـى الجمـان(؛ لذلك نقـل عنه من 

كتابـه هـذا فـي )المحيط( كثيراً مـن آرائه الرجاليّـة)3(، وفي بعـض الموارد يوُرد 

عليـه بعـض الإشـكالات؛ مثل مـا استشـكل عليه بـأنّ الوكالة لا تقتضـي الوثاقة، 

فـي ترجمة حسـين بـن عبـد ربه.)4(

مصادره الكلاميّة: 
إنّ بعـض المصطلحـات المذكـورة فـي كتـب الرجـال مصطلحـات كلاميّـة وعقائديـّة، 

الأشعر(: 25، )إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق(: 33، )إسماعيل بن عبد الله البجليّ(: 35، 

)بكر بن محمّد الأزديّ(: 46، )بنَُان بن محمّد بن عيسى(: 47، )الجراح المدائنيّ(: 52، )جرير 

بن عبد الله(، )جعفر بن إبراهيم الجعفريّ الهاشميّ المدنيّ( 53، )جعفر بن أحمد بن أيوّب 

المدائنيّ  المعلل  بن  الصيرفيّ( 56، )حبيب  السمرقنديّ(، )جعفر بن محمّد بن يونس الأحول 

الخثعميّ( 61، )حرّ بن الحسن الطحّان( 63 ، )حريز بن عبد الله السجستانيّ(: 63، )الحسن بن 

حمّاد بن عديس(: 69،)سلم مولى عليّ بن يقطين(: 123.

)1( ينظر المحيط: 123. وعَنونه أيضًا معاصره الملاّ محمّد عليّ الأردبيليّ في )جامع الرواة(: 1/ 371، 

ولا نعرف أيهّما المُقدّم في ذكره.

)2( ينظر المحيط: 107.

بن موسى(: 72،  يقطين  بن  عليّ  بن  )الحسن  الأسديّ(: 58،  بن صالح  )جميل  المحيط:  )3( ينظر 

)الحسين بن عبد ربهّ(: 80، )حمّاد بن عثمان ذو الناب(: 89.

)4( ينظر المحيط: 80.
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وللوقـوف علـى معانيهـا ينبغـي مراجعة الكتب الكلاميّـة وكتب الفِرق والنظـر فيها؛ ومن 

جملـة هذه المصطلحات: )الغلو(، و)الغليانيّة(، و)التفويض(، و)الناووسـيّة(، و)البتريةّ( 

وغيرها.

ولهـذا لـم يغفل الشـيخ ياسـين بن صـلاح الدين عـن هذه المصـادر وأهميّتهـا، وقام 

بمراجعتهـا لتوضيـح المصطلحـات الكلاميّـة فـي كثيرٍ مـن الموارد .

وعلـى سـبيل المثـال: حينمـا يذكر ترجمـة آدم بن محمّد القلانسـيّ بقولـه: <قيل: إنهّ 

كان يقـول بالتفويـض> يفُسّـر معنى: التفويض من )شـرح المواقف( ويقـول: <والمفوّضة 

علـى مـا فـي )شـرح المواقف( قـوم قالوا: إنّ اللـه خلق محمّـدًا وفوّض إليه خلـقَ الدنيا، 

.)1(<ّفهـو الخلاف لمـا فيها. وقيـل: فوّض ذلك إلـى علي

مصادره اللغويّة: 
أفاد المؤلفّ من المصادر اللغويةّ في تراجم الرواة وضبط أسمائهم؛ مثل: 

1- )الصحـاح( لإسـماعيل بـن حمّاد الجوهريّ )المتوفىّ سـنة 393هــ(، نقل عنه في 

ضبـط أسـماء الـرواة؛ مثـل مـا نقـل عنه فـي ترجمـة الحصين بـن المنـذر، ونقل 

عنـه فـي ضبـط وتفسـير أسـماء القبائـل؛ مثـل ما نقـل في ترجمـة أبان بـن عبد 

الملـك الثقفـيّ: <وثقيـف كأميـر: أبـو قبيلة مـن هوازن، وهـو ثقفـيّ محركّة قال 

في الصحـاح>)2(.

2- )القامـوس المحيـط( للفيروز آباديّ )المتوفىّ سـنة 817هـ(، أكثـرَ المؤلفُّ النقل 

عنـه فـي تراجـم كثيرٍ مـن الرواة، فينقل عنه في ضبط أسـماء الـرواة؛ مثل ما في 

الحسـين الأرجّانـيّ)3( وآخريـن، وينقـل عنـه أيضًا في تفسـير أسـماء القبائل؛ كما 

)1( المحيط: 2.

)2( المحيط: 84. وينظر الصحاح: 4/ 1334 )ثقف(.

)3( ينظر المحيط: 76-77، والقاموس المحيط: 190/1 )الرج(.
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في الحسـين بن نـوف الناغطيّ)1(، والحصـن بن جندب)2(

3- )مجمـع البحريـن( للطريحـيّ )المتوفـّى سـنة 1085هــ(، أفـاد منـه فـي شـرح 

الروايـات الـواردة فـي الـرواة؛ مثـل مـا ورد فـي ترجمـة أحمـد بـن أبي عبـد الله 

البرقـيّ: <.. لقـد حدّثنـي بـه قبل الحيرة بعشـر سـنين ...قال في مجمـع البحرين: 

<أي: قبـل الغيبـة؛ يعنـي: غيبـة الإمـام أو مـوت العسـكريّ>)3(. 

مصادره الفقهيّة: 
يأخـذ مؤلـّف )المحيـط( آراء الفقهـاء فـي توثيـق الرجـال وتضعيفهـم وأدلتّهـم على 

التوثيـق والتضعيـف مـن مصادرهـم الفقهيّـة، وينقـل عـن مصادر عـدّة لیس هنـا مجال 

ذكرهـا كلهّـا، ونذكـر بعضًـا مـن التـي أكثر عنهـا في النقـل؛ وهي: 

)المعتبـر( للمحقّـق الحلـّيّ )المتوفـّى سـنة 676هــ(؛ ينقـل عنـه فـي كثيـرٍ مـن . 1

المواضـع؛ منهـا ما في ترجمة أبان بن عثمان الأحمـر البجليّ: <فقال المحقّق في 

)المعتبـر( فـي صلاة الجنازة، وفي أوصاف المسـتحقّين من الزكاة، وفي الشـرائع 

فـي الحـدود، أنّ فـي أبان ضعفًـا. وقال العلّامة فـي لف: إنهّ ناووسـيّ)4(>.)5( .

)منتهـى المطلـب( للعلّامـة الحلـّيّ )المتوفـّى سـنة 726هــ( ينقل عنـه في عدّة . 2

مواضـع؛ منهـا مـا فـي ترجمة إسـحاق بـن جرير بـن يزيد بـن جرير بـن عبدالله 

البجلـيّ )6(، والحسـن بـن علـيّ بـن النعمـان)7(، و الحسـين بن أبـي العـلا الخفّاف)8(.

)1( ينظر: المحيط: 84، والقاموس المحيط: 389/2 )نعط(.

)2( ينظر المحيط: 85، والقاموس المحيط: 49/1 )جنب(.

)3( المحيط: 23، و ينظر مجمع البحرين: 281/3 )حير(.

)4( مختلف الشيعة: 3/ 143.

)5( المحيط: 2.

)6( ينظر المحيط: 30.

)7( ينظر المحيط: 72.

)8( ينظر المحيط: 75.
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)غايـة المـراد في شـرح نكـت الإرشـاد( للشـهيد الأول )المتوفىّ سـنة 786هـ(؛ . 3

مثـل مـا ينقـل عنـه فـي ترجمة خليد بـن أوفى أبـي الربيع الشـاميّ العنـزيّ )1(.

)مسـالك الأفهـام( لزيـن الديـن الجبعـيّ العاملـيّ الشـهيد الثاني)المتوفـّى سـنة . 4

965ه(؛ مثـل مـا ينقـل عنه في أبـان بن عثمان الأحمر البجلـيّ)2(، و ما ينقل عنه 

فـي ترجمـة خليد بن أوفـى أبي الربيـع الشـاميّ العنزيّ)3(.

)الحبـل المتيـن فـي إحـكام أحـكام الديـن( للشـيخ البهائـيّ )المتوفـّى سـنة . 5

1030ه(؛ مثـل مـا ينقـل عنه في الحسـن بن عليّ بن النعمـان)4(، وينقل عنه في 

ترجمـة أحمـد بـن محمّد بـن يحيى العطـّار)5(.

)مـدارك الأحـكام( للسـيّد محمّـد الموسـويّ العاملـيّ )المتوفىّ سـنة 1009هـ(؛ . 6

مثـل مـا نقـل عنه في ترجمة بنَُان بن محمّد بن عيسـى)6(، ونقـل عنه في ترجمة 

أحمـد بن محمـد بن يحيـى العطاّر)7(.

وكثيـراً مـا يستشـكل علـى ما ينقـل من الفقهـاء من النصـوص؛ لما فيها مـن التناقض، 

والسـهو، وغيرهمـا، وذلك بعد ما ينقـل الآراء الرجاليّة للفقهاء من كتبهم الفقهيّة؛ نحو ما 

نقـل عـن )مدارك الأحكام( للسـيّد محمّد العاملـيّ )المتوفىّ 1009هــ(، و)الحبل المتين( 

للشـيخ البهائـيّ )المتوفـّى سـنة 1030( فـي ترجمـة أحمـد بـن محمّـد بن يحيـى العطاّر؛ 

حيـث ضعّفـاه في هذين الكتابين، واستشـكل عليهما بقوله: <فـلا يلُتفت إلى ما ذكره في 

)المـدارك( فـي مبحـث الكـرّ، وتبعه عليه البهائيّ فـي )الحبل( من أنـّه مجهول>)8(.

)1( ينظر المحيط: 97 .

)2( ينظر المحيط: 2.

)3( ينظر المحيط: 97 .

)4( ينظر المحيط 72.

)5( ينظر المحيط: 26 .

)6( ينظر المحيط: 47 .

)7( ينظر المحيط: 26 .

)8( المحيط: 26. 
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شروح الكتب الحديثيّة: 

1- )اسـتقصاء الاعتبـار فـي شـرح الاسـتبصار( للشـيخ محمّـد بـن الحسـن )المتوفىّ 

سـنة 1030هــ(، ينقـل عنه الشـيخ ياسـين، ويستشـكل عليـه في بعـض الموارد؛ 

مثل ما نقل عن الشـيخ محمّد بن الحسـن في )شـرح الاسـتبصار( في ترجمة ابن 

عبدون: <قال الشـيخ محمّد بن الحسـن في )شـرح الاسـتبصار(: عدم ذكر التوثيق 

لـه -علـى ما فهمتهُ مـن الوالد- إنمّا هو لأنّ عـادةَ المصنّفين في الرجال عدمُ 

شيوخِهم.  توثيقِ 

وأقول: فيه نظرٌ؛ لأنّ الشـيخ والنجاشـيّ صرَّحا بتوثيقِ شـيخهما المفيد، والنجاشيّ 

شـيخه أحمـد بـن علـيّ بن نوح، بـل صرّح الشـيخ بتوثيـق تلميذه تقـيّ بن نجم، 

ستسمع«)1(. كما 

2- )حاشـیة الشـيخ البهائيّ علی کتاب )من لا یحضره الفقيه(؛ مثل ما نقل عنه في 
ترجمـة أحمد بن محمّد بن الحسـن بن وليد.)2(

مصادر أخرى:

1- )طبقـات الشـعراء( لعبـد اللـه بـن محمّد ابـن المعتزّ العباسـيّ )المتوفـّى سـنة 

296هــ(؛ نقـل عنـه فـي تراجـم عدّة رجـال؛ مثـل: إسـماعيل بن محمّـد الحميـري)3(.

2- )ربيع الأبرار( لأبي القاسـم محمود بن عمر الزمخشـريّ )المتوفىّ سـنة 538هـ(؛ 

نقـل عنـه في ترجمة خزيمة بن ثابـت الأنصاريّ)4(.

)1( المحيط: 20.

)2( ينظر المحيط: 22.

)3( ينظر المحيط: 37.

)4( ينظر المحيط: 96. 
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الخاتمة: نتائج البحث

وفـي الختـام نقول: يظهر ممّا مرّ أنّ الشـيخ ياسـين بن صلاح الدين البـلاديّ البحرانيّ 

من أعلامِ القرن الثاني عشـر، اعتنى بعلم الرجال، وصرف همّته في المطالعة، والتدقيق 

فـي مباحـث هذا العلـم، وحصل على فوائد جمّة، وإبداعات لم يسـبق إليها غيره. 

وألـّف کتابيـن فـي الرجـال همـا: کتـاب )معيـن النبيـه في بيـان رجال مـن لا يحضره 

و)المحيط(.  الفقيـه(، 

وبمـا أنّ بنـاءَ المصنّـف في )معيـن النبيه( على الاختصار لذلك لـم يبُيّن کلّ ما حصل 

عليـه؛ فألـّف کتاب )المحيط(، وذکر فيه مطالبه بشـکلٍ تفصيليّ. 

فکتـاب )المحيـط( لا ينحصـر فـي ذکـر العناويـن، والنصـوص الرجاليّة، ونقـل الآراء؛ 

فإنـّه - وإن کان فـي جمعهـا وتأليفهـا أيضًـا فوائـد-، إلّا أنّ المؤلـّف لم يقتصـر عليها، بل 

سـعى، واجتهـد، وأضـاف فوائد أخرى لـن يقف عليها الباحـث الرجاليّ بـدون مراجعتها. 

ومـن أهـمّ هذه الفوائد جمعُ القرائنِ والشـواهد في إثبـات الوثاقة، أو ضعف الرواة، 

عـلاوة علـی النصوص الرجاليّـة والتحقيقات المذکورة في کتب من تقـدّم عليه؛ فهو وإن 

کان قـد اسـتفاد ممّـن تقدّم عليـه، إلّا أنهّ يذکرُ کثيراً المشـاکل والمعاضل التي وردت في 

کلامهم ويسـعی في حلهّا.

ا، وله سـهم کبير في حـلّ المعاضل  وبمـا أنّ ذکـر طبقـات الـرواة وملاحظتها هامٌّ جدًّ

الرجاليّـة، لذلـك لـم يغفـل عنهـا المؤلفّ فـي )المحيـط(، وعينّها في کلّ ما لـه دخلٌ في 

التحقيـق الرجالـيّ. وعيّن أيضًا الأسـماء المشـترکة التي بدون تعيينهـا يصعب على الفقيه 

تمييـز مـن يثق به ويرکـن إليه، ومن يـردّ روايته.

مـن الميـزات الأخـری لهـذا الکتاب الشـريف تفسـير عبـارات أهـل الرجـال وتبيينها، 

وضبـط أسـماء الرجـال، مَـعَ دقتّه في المباحـث التّي لا يقدر علی فهمهـا إلّا مَن أکثر في 
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مطالعتهـا وأجـاد النظر فيها. 

وعلـی هـذا نقـول: إنّ )کتـاب( المحيط للشـيخ ياسـين البحرانيّ في علـم الرجال من 

المؤلفّـات التـي لا يسـتطيع الباحـث الرجالـيّ فـي تحقيقاتـه أن يغضَّ النظر عنـه، ولا بدّ 

لـه أن يراجعه، وينظـر في إبداعاتـه وتحليلاته.
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ملحق صور نسخة كتاب المحيط

ملحق بالبحث
صور أولى نسخة كتاب 

المحيط وآخرها
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صورة أول نسخة كتاب )المحيط(
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صورة آخر نسخة كتاب )المحيط(
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المصادر والمراجع 

أولً: المخطوطة 
المحيط: الشيخ ياسين بن صلاح الدين البلاديّ البحرانيّ )من أعلام القرن الثاني عشر الهجريّ(، . ۱

المخطوط المحفوظ في مکتبة مجلس الشوری الإسلاميّ بطهران.

ثانياً: المطبوعة
الرجائيّ، . 2 مهدي  السيدّ  تحقيق:  الطوسيّ،  الحسن  بن  محمّد  جعفر  أبو  الشيخ  الرجال:  اختيار 

مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 1404هـ.

أعيان الشيعة: السيّد محسن الأمين)ت 1371هـ(، تحقيق: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، . 3
بيروت.

أنوار البدرين: الشيخ عليّ البحرانيّ )ت1340هـ(، تحقيق: محمّد عليّ محمّد رضا الطبسيّ، مکتبة . 4
آية الله العظمی المرعشيّ النجفيّ، قم، 1407هـ.

تراجم الرجال: السيّد أحمد الحسينيّ الأشکوريّ، مکتبة آية الله العظمی المرعشيّ النجفيّ، قم، . 5
1414هـ.

تعليقة علی منهج المقال: محمّد باقر الوحيد البهبهانيّ)ت 1205هـ(. طبعة قديمة.. 6

دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی: رسول جعفريان، انصاريان، قم، 1423هـ.. 7

بيروت، . 8 الأضواء،  دار  1389هـ(،  الطهرانيّ)ت  بزرك  آقا  الشيخ  الشيعة:  تصانيف  إلی  الذريعة 
1403هـ.

السيّد . 9 الحليّّ، )ت بعد 707هـ(، تحقيق:  الحسن بن عليّ بن داود  الدين  ابن داود: تقي  رجال 
محمّد صادق آل بحر العلوم، منشورات مطبعة الحيدريةّ،1392هـ.

رسائل آل طوق القطيفيّ: الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح القطيفيّ )ت1245هـ(، تحقيق ونشر: . 10
شرکة دار المصطفی )صلی الله عليه وآله( لإحياء التراث، بيروت، 1422هـ. 

الکلباسيّ)ت1315هـ(، تحقيق: محمّد . 11 إبراهيم  بن محمّد  المعالي محمّد  أبو  الرجاليّة:  الرسائل 
حسين الدرايتيّ، دار الحديث، قم، 1422هـ.

سماء المقال في أحوال الرجال: أبو الهدی الکلباسيّ)ت 1356هـ(، تحقيق: السيدّ محمّد الحسينيّ . 12
القزوينيّ، مؤسسة وليّ العصر للدراسات الإسلاميّة، قمّ المقدّسة. 

الفهرست: أبو جعفر محمّد بن حسن الطوسيّ)ت460هـ(، تحقيق: الشيخ جواد القيوميّ، مؤسسة . 13
نشر الفقاهة، قمّ. 
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الفوائد الرجاليةّ: محمّد باقر الوحيد البهبهانيّ )ت 1205هـ(، طبعة قديمة.. 14

کتاب من لا يحضره الفقيه: الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ المعروف بـ)الصدوق( . 15
)ت381هـ(، تحقيق: عليّ أکبر الغفاريّ، منشورات جماعة المدرسّين في الحوزة العلميّة في قم 

المقدّسة، قمّ.

مستدرکات أعيان الشيعة: حسن الأمين)ت 1399هـ(، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1408هـ.. 16

معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الروميّ الحمويّ، )ت 626هـ(، دار إحياء التراث . 17
العربيّ، بيروت، 1399هـ.

معجم رجال الحديث: السيّد أبو القاسم الخوئيّ)ت 1413هـ(، ط5، 1413هـ. . 18

معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: الشيخ ياسين بن صلاح الدين البلاديّ البحرانيّ . 19
)من أعلام القرن الثاني عشر الهجريّ(، تحقيق: محمّد عيسی آل مکباس، المحقّق، 1422هـ.

مفاتيح الأصول: السيدّ محمّد الطباطبائيّ الحائريّ )ت1242هـ(. طبعة قديمة.. 20

منتقی الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: الحسن بن زين الدين العامليّ الشهيد الثاني )ت . 21
1011هـ(، تحقيق: عليّ أکبر الغفاريّ، مؤسسة النشر الإسلاميّ، قم، 1406هـ.

الثاني . 22 الشهيد  العامليّ  الدين  زين  بن  الحسن  والحسان:  الصحاح  الأحاديث  في  الجمان  منتقی 
)ت 1011هـ(، تحقيق: عليّ أکبر الغفاريّ، جامعة المدرسين في الحوزة العلميّة بقمّ المشرفّة، 

1362ش.

منتهی المقال في أحوال الرجال: الشيخ محمّد بن إسماعيل المازندرانيّ الحائريّ )ت 1216هـ(، . 23
تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 1416هـ.

موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلميّة في مؤسسة الإمام الصادق، إشراف: العلّامة الفقيه . 24
جعفر السبحانيّ، مؤسسة الإمام الصادق، قمّ، 1418هـ.

العلمية، . 25 الكتب  دار  يعقوب،  بديع  إميل  الدكتور  الأستاذ  إعداد:  العربية:  اللغة  علوم  موسوعة 
بيروت. 

ثالثاً: المجلات والدوريات
إجازة السماهيجيّ للشيخ ياسين البلاديّ: عبد الله بن صالح السماهيجيّ البحرانيّ )ت1135هـ(، . 26

تعليق: العلّامة السيّد محمّد صادق بحر العلوم )ت1399هـ(، تحقيق: محمّد کاظم المحموديّ، 

مجلةّ کتاب شيعة، العددان 7و1392/8هـ.ش، صفحات: 610-557.


